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كلمة الناشر
الحمــد لله الواحــد الأحــد، وبعــد قرابــة ثلاثــة أعــوام مــن الإنتظــار، صُــدر فــي النهايــة 
الجزء الأول من مجموعة قبيلة اللعنة. وهذا العمل الذي يتضمن دراسة جادة حول 
التاريخ الثقافي لقبيلة اللعنة ومسار تطور فكر وعمل ابليس وأنصاره منذ اليوم الأول 
وحتى يومنا هذا، يعد أول تجربة علمية وبحثية في هذا الموضوع والذي قدم لحد 

الان في العالم الإسلامي. 
إن الحداثــة فــي الموضــوع، واتســاع نطــاق البحــث وتنــوع المصــادر، وبالتالــي 
اللغة السلسة والمتماسكة للمؤلف والباحث، يجعل هذا العمل بارزا أكثر فاكثر. 
وقــد صبــت دار »هــال للنشــر« جــل اهتمامهــا علــى أن يكتســب كل جزء من 
هذه المجموعة هوية مســتقلة في الموضوع والمفهوم المقدمين، وأن يحافظ على 
تواصل ذي مغزى مع ســائر الأجزاء التي ســتصدر تاليا، بحيث أن حصل قارئ ما 
على جزء واحد فحســب من هذه المجموعة، ولم يقدر على الحصول على ســائر 

الأجزاء، أن يستفيد من حصيلة وثمرة الدراسة وانطباعات الباحث الموقر. 
وعلــى الرغــم مــن أنــه كان يمكــن لهذه المجموعــة، أن ترفق بمجموعة ملحوظة 
مــن الصــور والتصاميــم المتعلقــة بــاي مــن العناويــن الرئيســية للفصــول، لكــن ضــرورة 
تقديمها السريع وخفض نفقات الطباعة والنشر، دفع الناشر لعرضها في أول دورة 
مــن الإصــدار، مــن دون صــورة وتصميــم، ليوفــر بذلــك لمتلقيهــا الرئيســيين أي طلبــة 
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الجامعــات وطلبــة العلــوم الدينيــة والباحثين وســائر الراغبين، إمكانية شــرائها وقرائتها 
بأدنى قدر من التكاليف.

والمهتميــن  الباحثيــن  لجميــع  المجــال  العمــل،  هــذا  يتيــح  أن  والمؤمــل، 
بالموضوعــات الثقافيــة الجــادة لمعرفــة وتحديــد المنعطفــات التــي مــرت بهــا »قبيلــة 

اللعنة« إن شاء الله. 
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الفصل الأوّل

فجر الخلقة





المقدمة 
التاريخ الثقافي لقبيلة اللعنة

الحمــد لله رب العالميــن، والتوســل إلــى الســاحة المقدســة لحضــرة رحمــة للعالميــن 
محمــد بــن عبــد الله. إن الحجــر الأســاس لهــذا العمــل الــذي عنوانــه »التاريــخ 
الثقافــي لقبيلــة اللعنــة« وضــع عندمــا، كان كتــاب »التاريــخ الثقافــي لقبيلة الرحمة«1 
يســلك مراحــل كمالــه. وقــد اســتند المؤلــف فــي ذلك الكتاب إلى المصــادر الروائية 
لاســيما »دعاء الندبة« ليبين المنعطفات التي مرت بها سلســلة الأنبياء والأوصياء 
الإلهيين وكذلك المنعطفات التي نمر بها حتى نصل إلى اخر محطة، أي تأسيس 
الدولــة الكريمــة الطيبــة بوصفهــا آخر حلقة من سلســلة الأولياء والأوصياء الإلهيين. 
محطــة مقدســة وُعــد بهــا وبوركــت، وتنطــوي فــي ذاتهــا علــى جميــع شــؤون واعتبــار 
الحكومــة الحقــة والعالميــة للمســتضعفين، بحيــث أن الله تعالــى وعــد بتحقيقهــا في 

كتابه المبين حيث قال: 
ةً  »وَنرُِيدُ أَن نمَُّنَّ عَلَی الذَِّينَ اسْــتُضْعِفُوا فِــي الَاَرْضِ وَنجَْعَلَهُمْ أَئمَِّ

وَنجَْعَلَهُمُ الوَْارِثِينَ«2

.1. وهذا الكتاب صدر عن إصدارات موعود العصر
2. ســورة القصص، الآية 5. وقال الإمام علي أمير المؤمنينj في تفســير هذه الآية الشــريفة: »إن هؤلاء هم آل 
محمــد. إن الله يرســل مهديهــم بعــد مــا تكبــدوا من عناء وضغــوط ويعزهم ويذل أعداءهم.«، »التفســير النموذجي«، 

جمع من الكتاب، ج 16، ص 18، نقلا عن »تفسير نور الثقلين«، ج 4، ص 110.
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ويبدو أنه بمحاذاة سير وسفر »قبيلة الرحمة« على امتداد التاريخ، فان »قبيلة 
اللعنة« مضت قدما كتفا بكتف لتؤدي دورها.

إن عنــوان »قبيلــة اللعنــة« هــو عنــوان عــام ينطــوي فــي حــد ذاتــه علــى مجمــل 
معنــى ومفهــوم »ائمــة الكفــر«، ويطلــق على جميع الكافريــن الذين يدعون الاخرين 
إلــى الكفــر والشــرك ويمهــدون لضــال أبنــاء آدم. وبمــا أن ابليــس اللعيــن، هــو كبير 
ومؤســس هــذه القبيلــة وهــو راعيهــا وحاميهــا، لذلك أطلق على هــذه القبيلة واتباعها 

مثل »بنو اسرائيل« اسم »قبيلة اللعنة«
وقــد جــاء »القــرآن الكريــم« علــى ذكــر هذه القبيلة بأســماء وتعابيــر مختلفة بما 
فيهــا المســتكبرون )ســورة ســبأ، الآيتــان 33-34( وأئمــة يدعــون إلــى النــار )ســورة 
القصــص، الآيــة 41( وكل أولئــك الذيــن يرتبطــون بشــكل مــا بائمــة الكفــر وقبيلــة 

اللعنة. 
ةً يَدْعُونَ إِلیَ النَّارِ«1 »وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَِّ

واســتنادا إلــى القــرآن الكريــم، فــان هــذه القبيلــة وتابعيهــا، لا يُنصــرون مــن قبــل 
أي شــفيع: »وَيَوْمَ القِْيَامَةِ لََا يُنصَرُونَ«،2 وبمــا أن الاخرين يتبعونهم في الكفر 
والمعاصــي، فانهــم يُحمّلــون دومــا عــبء ذنــوب مثــل ذنوب أنصارهــم، ولذلك ومع 

استمرار الكفر والمعاصي، فان اللعنة الأبدية ستطالهم. 
نَ المَْقْبُوحِينَ«3 نْيَا لعَْنَةً وَيَوْمَ القِْيَامَةِ هُم مِّ »وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّ

وهذه الطائفة أدت إلى إستضعاف وخداع الناس، بحيث أنها حرفتهم بمجملهم 
عن صراط الحق وجعلتهم يقاسون في الدنيا والاخرة من التعاسة والخسران. 

كْبَرُوا بلَْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ  »وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْــتَ
ا رَأَوُا  وا النَّدَامَةَ لمََّ تَأْمُرُوننََــا أَن نَّكْفُرَ باِلِله وَنجَْعَلَ لهَُ أَندَادًا وَأَسَــرُّ
العَْذَابَ وَجَعَلْنَا الَاغْلالَ فِــي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا 

1. سورة القصص، الآية 41.
2. المصدر السابق.

3. سورة القصص، الآية 42. 
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كَانوُا يَعْمَلُونَ«1 
وفــي تقلبــات وهبــوط وصعــود التاريــخ، فــان أئمــة الكفــر والضــال، هــم الذيــن 
يصطفــون فــي مواجهــة أئمــة الديــن وقبيلــة الرحمــة، وبالرغــم مــن الموقــع الزمانــي 
والمكانــي المختلــف، فــان كلهــم، ســتكون لهــم روح وروحيــة ثابتــة وبالتالــي عاقبــة 

ثابتة أيضا. 

بصفــة  المتصــف  والجنيــة،  الانســية  الكائنــات  جــل  بيــن  مــن  شــخص  وأول 
»المســتكبر« وبالتالــي يســتحق اللعنــة الإلهيــة الأبديــة، هــو إبليــس، بحيــث أن الله 

تعالى قال بشأنه في القرآن الكريم: 
لْنـَـا لِلْمَلائِكَــةِ اسْــجُدُواْ لآدَمَ فَسَــجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيــسَ أَبـَـی وَاسْــتَكْبَرَ وكََانَ  »وَإِذْ قـُ

مِنَ الْكَافِريِنَ«2
وعلــى أثــر هــذا الإســتكبار، كان جليــا أن يطــرد ابليــس مــن رحمــة الله ويصبــح 

رجيما ولعينا إلى الابد. 
ينِ«3 وْمِ الدِّ »قَالَ فَاخْرجُْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٭ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَی يـَ

وبعد إبليس، يقدم القرآن جميع الذين ينقضون عهد الله المتعال ويفسدون في 
الأرض ويمهدون لضلال الناس، على أنهم من الذين لا ينالون رحمة الله، ويعتبرهم 

من الملعونين، بحيث قال تعالى: 
»وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الِله مِن بعَْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن 
ارِ«4 يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الَارْضِ أُوْلئَِكَ لهَُمُ اللَّعْنَةُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّ

وفي الثقافة القرآنية، فان الذين يعرضون عمدا عن الحقائق الواضحة ويتنكرون 
لها بعدما تبين لهم البينات والهدى، فانهم سيكونون ممن تنالهم لعنة الله. 

1. سورة القصص، الآية 33.
2. سورة البقرة، الآية 34.

3. سورة ص، الآيتان 87-77.
4. سورة الرعد، الآية 25.
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نَاتِ وَالهُْدَی مِن بعَْدِ مَا بيََّنَّاهُ  »إِنَّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلنَْا مِــنَ البَْيِّ
عِنُونَ«1 للِنَّاسِ فِي الكِْتَابِ أُوْلئَِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّ

وفــي الحقيقــة، فــان هــذه الجماعة، وبعد اطلاعها على الحقائق وإتمام الحجة 
عليهــا مــن قبــل الأنبيــاء الإلهييــن والحجــج الســماويين، وبعــد مشــاهدة أدلة وحجج 
الكتــب الســماوية مارســت العنــاد وتصــدت لإرادة البــاري تعالــى، وأبدعــت الفســاد 
والضياع والضلال بين الناس وعلى امتداد الأرض، لذلك إستحقت اللعنة وابتعدت 

بذلك عن رحمة الله. 
ويصنف الباري تعالى الفئات الثلاث »الكفار« و »المشركين« و »المنافقين 
ومــن يــؤذون الله ورســوله« فــي خانــة الملعونيــن. وفــي هذه الأثناء هنــاك مجموعات 
وأصنــاف مختلفــة مــن النــاس، يمهــد التعــرف عليهــم وتحديدهــم، تجربــة وتحديــد 

سائر مصاديق الملعونين المنتشرين على مدى القرون والأعصار. 
الســبت«،2  اســرائيل« و»أصحــاب  إبليــس وفرعــون و»اليهــود« و »بنــي  إن 

1. سورة البقرة، الآية 159
2. كانت جماعة من طائفة بني اســرائيل في عصر النبي داودj تعيش بالقرب من ســاحل »البحر الأحمر« في 
مينــاء »أيلــة« )»تفســير الكشــاف«، ج 1، ص 355( وكان عليهــم أن يتبعــوا مذهــب ابائهــم واجدادهــم وأن يتفرغوا 
يــوم الســبت لعبــادة ربهــم، وكانــوا وفقــا لدينهــم، يحرمــون الصيــد يــوم الســبت. وســبب حرمــة الصيــد فــي يــوم الســبت 
بالنســبة لليهود يعود إلى أن الله تعالى طلب من اليهود بواســطة النبي موســىj أن يكرموا ويعظموا يوم الجمعة، 
وأن يعرضــوا فــي هــذا اليــوم عــن الامــور الماديــة والدنيوية ويهتمــوا بالأمور المعنوية والأخروية. لكن اليهود تمردوا على 
هذا الأمر الإلهي واختاروا الجمعة للعمل والسبت كعطلة، وكانوا يعتبرون السبت أعظم الايام. وبناء على ذلك، فان 
القهــر والغضــب الإلهــي طالهــم وحــرم عليهــم الصيــد يوم الســبت. )»بحار الأنوار«، محمد باقر المجلســي، بيروت، 

دار احياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 1403، ج 14، ص 49(.
وكان السمك يشكل السلعة الإستراتيجية لهذه المدينة، وكان معظم سكانها يقتاتون على صيد الأسماك. وبما أن 
الله أراد اختبارهم وابتلائهم، فاختبرهم بان تأتي أسماك البحر يوم السبت الذي كان يوم الأمان بأمر وإرادة من الله 
إلى شاطئ البحر وتملأ سطح الماء بحيث كان بوسع الصيادين صيد عدد كبير من الأسماك في فترة زمنية قصيرة 
وباقل جهد، لكن الأيام الاخرى لم تكن آمنة للأسماك وكانت تبتعد عن ساحل البحر وتغوص في أعماقه، بحيث 
تَأْتِيهِــمْ  لََا  يَسْــبِتُونَ  لََا  ــوْمَ  وَيـَ شُــرَّعًا  سَــبْتِهِمْ  ــوْمَ  يـَ هُــمْ  حِيتَانـُ تَأْتِيهِــمْ  »إِذْ  صيدهــا:  يصعــب  كان 

فْسُقُونَ« )سورة الأعراف، الآية 163(.  بْلُوهُم بِمَا كَانُوا يـَ لِكَ نـَ كَذَٰ
لكن دافع الجشع والطمع تحرك لديهم وأذكى دأب النهم لدى مذنبي هذه القرية وغفلوا عن أوامر أنبيائهم. ونسوا 
ما كانوا قد سمعوه وأخذوا يتبادلون الرأي ووجهات النظر وقالوا: لماذا نترك الأسماك في اليوم الذي تظهر فيه بكثرة 
علــى ســطح المــاء وتهــرع بأنفســها إلينــا، ونصطادهــا فــي اليــوم التالــي الــذي تهــرب منــا؟! ولذلــك فقد احتالــوا الحيل 
ليحللــوا مــا حــرم اللــه عليهــم، وصنعــوا أحواضــا وبــركا بجانــب البحر ليتمكنوا من جمع الأســماك فــي القنوات والأنهر 
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و»ناكثــي العهــد« و»الشــجرة الملعونــة«1 و»المنافقيــن« و»أصحــاب الجحيــم« 
والمفســدين فــي الأرض وبعــض آخــر مــن النــاس، منخرطــون فــي زمــرة الملعونيــن، 

ونزلت العديد من الآيات بشأنهم. 
عِنُونَ«2 لْعَنُهُمُ الَّلَّا لْعَنُهُمُ اَّللَّهُ وَيـَ »أُولَٰئِكَ يـَ

وكأن التياريــن الرئيســيين المتمثليــن فــي »قبيلــة الرحمــة« و »قبيلــة اللعنــة« كانــا 
ساريان في الكون والوجود طوال التاريخ ومنذ خلق آدم أبي البشرj، وسيستمران 
حتــى تأســيس الدولــة المهدويــة الكريمــة، وبغيــر هذيــن، فان باقي الطوائف، مشــت 
علــى الأرض فــي ظــل انتقــاء ودمــج تعاليــم وســيرة وســنة أهالــي هاتيــن القبيلتيــن. 
وثمــة مصاديــق متعــددة للثقافــات والحضــارات الســابقة واللاحقة، كل منها، يعرض 

الصغيرة المتعددة التي تصب في البحر. فانقسم أهل القرية إلى ثلاث فرق:
1. إنضم معظم أهل القرية إلى أصحاب البدعة والمحتالين وتعاونوا وتماشوا معهم؛

2. وكان ثمة من المؤمنين الذين ترسخ الإيمان في أعماق قلوبهم؛
3. وثمة من لم يكن لهم موقف والتزموا الحياد. 

والفئة الاولى التي كان يزداد عددها يوما بعد يوم، وقفت بوجه الناهين عن المنكر، واعتبرت مكرها ابتكارا وابتداعا 
وعمــا جميــا، وقالــت تبريــرا لمــا تقترفــه: إننــا أطعنــا أمــر اللــه ولا نصطــاد يــوم الســبت بــل نصطــاد فــي يــوم الأحــد. 
)»تفسير البرهان«، ج 2، ص 42(، وبهذا لم تؤثر نصائح الفرقة المؤمنة عليهم وقررت هذه الفرقة بالتالي الهجرة 
ــرُوا  ــا نَسُــوا مَــا ذُكِّ لَمَّ حتــى لا يطالهــا عــذاب اللــه. وفــي ليلــة الهجــرة نــزل العــذاب الإلهــي علــى الآثميــن العاصيــن: »فـَ
هُوا عَنْهُ  ا عَتَوْا عَن مَّــا نـُ لَمَّ فْسُــقُونَ ٭ فـَ ــوءِ وَأَخَذْنـَـا الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا بِعَــذَابٍ بَئِيــسٍ بِمَا كَانـُـوا يـَ نْهَــوْنَ عَــنِ السُّ بـِـهِ أَنجَيْنـَـا الَّذِيــنَ يـَ
لْنـَـا لَهُــمْ كُونـُـوا قِــرَدَةً خَاسِــئِينَ« وفــي أعقــاب هــذا الأمر تحول جميع من تبقى في القرية، إلى قردة خاســئين )»بحار  قـُ
الأنــوار«، ص 56، الروايــة 13(. وأغلقــت بوابــة قريتهــم ولــم يكــن باســتطاعة أحــد الخــروج منهــا. ومــع ســماع هــذا 
الخبر، توافد سكان المدن والقرى الأخرى على هذه القرية، وتفرجوا من على أسوارها، الرجال والنساء المخادعين 

الذين تحولوا إلى قردة. 
وقــرر الوعــاظ الذيــن هجــروا القريــة، العــودة إليهــا. وتوجهــوا إلــى القــردة الذيــن كانــوا يشــبهونهم وأصدقائهــم وســألوهم: 
هل أنت فلان؟ وأومأ القرد الذي سئل مصدقا برأسه فيما كان الدمع ينهمر من عينيه. وأرسل الله تعالى بعد ثلاثة 
أيام، الرياح والأمطار العاتية التي أهلكت الجميع ولم يبق أحد ممن مسخوا في تلك القرية. )»أصحاب السبت«، 

عاشوري، زهراء، نامة جامعة، مرداد 1385، العدد 32، ص 48، بتصرف وتلخيص(.
1. وقد أرى الله تعالى، في عالم الرؤيا لنبيه الشجرة الملعونة )القوم الملعونون والذين يؤذون النبي وأهل بيته( 
ــجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي  نَاكَ إَِّلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّ وجــزء مــن أفعالهــم وعندهــا بيـّـن لهــم بــان هــذه فتنة. »وَمَــا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَريَـْ
الْقُــرْآَنِ« واســتنادا إلــى الكثيــر مــن الروايــات التــي رواهــا أهــل الســنة، وكذلــك جميــع الأحاديــث الواردة عــن ائمة أهل 
البيــتj، فــان المــراد مــن الرؤيــا فــي هــذه الآيــة، هــي الرؤيــا التــي رآهــا النبــي الأكــرم حــول بنــي أميــة وأن الشــجرة 
الملعونــة هــي هــذه الســالة والسلســلة. )»تفســير الميــزان«، ج 13، صــص 138-140، توضيحــا لآيتــي ســورة 

الأعراف 162 و 166؛ وسورة الإسراء، الآية 60(.
2. سورة البقرة، الآية 159.
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أوجها من التوجهات والإنطباعات والسنن والتقاليد الرحمانية أو الشيطانية لهاتين 
الطائفتين. 

والمؤســف أن اتســاع نطــاق وعمــق الإنتقائيــة والإندمــاج فــي هــذه المجــالات 
الثقافيــة والحضاريــة، ضيــق الخنــاق علــى إمكانيــة التعــرف علــى مــدى اختــاط كل 
مــن المســتويات الثقافيــة والماديــة للأمــم وعلاقاتهــا وتعاملاتهــا مــع هذيــن التياريــن 
المتجذريــن الرحمانــي والشــيطاني. ولذلــك، يبــدو مــن الصعوبــة بمكان التشــخيص 
الشــامل للمواقــع والتناســب العملــي والنظــري لســكان الأرض مــع المظاهــر التامــة 
للرحمــة أو اللعنــة لعامــة النــاس، ولابــد لعامــة ســكان الشــرق والغــرب، أن يواصلــوا 

رحلتهم المحفوفة بالمخاطر على مدار الظن في مشهد التاريخ. 
ولا شــك أنه في وقت الغربلة الكبرى للوقائع والحوادث المســتقبلية وما بعدها 
في وقت الظهور الأكبر للإمام المبين، تحدث إصطفافات دقيقة بين ســكان 
الأرض وكل فئة تنضم إلى المجتمع الذي تنتمي إليه، إلى أن تقوم الدولة الكريمة 

الموعودة المنزهة عن أي بدع وهرطقات وإعوجاجات. 
 :فقال ،عن إجراءات الإمام المهدي jوسئل الإمام الصادق

»يَصْنَعُ ما صَنعَ رَســولُ الله يَهْدِمُ ما كانَ قَبْلَهُ كَما هَدمَ رَسولُ 
الله أمْرَ الجَاهليَّة ويَسْتأنِفُ الإسْلامَ جَديداً.«1

إن هذا الكتاب القائم على إنطباعات وتوجهات الأديان التوحيدية تجاه العالم 
والانسان والتاريخ، بصدد الإعلان عن أن: 

أولا: إن خلــق الكــون قائــم علــى أســاس علــم وحكمــة الخالــق المتعــال، وأن 
الانســان بوصفــه أشــرف الكائنــات، قــد خلــق بهــدف الوصــول إلــى مقصــود ووجهة 

نبيلة وسامية؛
ثانيا: إن أول انسان أي النبي آدم ابو البشرj )نعوذ بالله( لم يخلق جاهلا 
ومليئا بالخرافة والجهل، بل أنه بدأ رحلته في التاريخ بعلم واختيار كافيين وبأعتباره 

1. »بحار الأنوار«، محمد باقر المجلسي، ج 52، ص 352.
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حجة الله؛
ثالثــا: إن مــا حــدث لأبنــاء وأحفــاد وأجيــال أول انســان علــى امتــداد الثقافــات 
والحضارات وأدى إلى إنحرافهم عن الصراط المستقيم لحضرة الحق )زاخر بالعلم 
والحكمــة ومنــزه عــن الجهــل والخرافــة(، هــو حصيلــة عمــل الشــيطان وحقــده علــى 

الإنسان وموقعه ومقامه. 
رابعا: إن التفاسير والتحليلات التي قدمها المؤرخون حول الثقافات والحضارات 
القديمــة، هــي نتيجــة عــدم إطلاعهــم وغفلتهم عن وجود القوى الماورائية للشــياطين 
الجنيــة والعلــوم الغريبــة التــي كانــت كافــة الحضــارات والثقافــات علــى علــم واطــاع 

عليها وأصيبت بها.
إن هــذه الكائنــات المتمــردة والحاقــدة وانشــغال الأمــم بالعلــوم والفنون المرتبطة 
بهــا، أدى إلــى إبتعــاد وانفصــال الثقافــات والحضــارات عــن قبيلــة الرحمــة )ســالة 

الأنبياء والأوصياء الإلهيين( وأقحمهم في زمرة قبيلة الملعونين؛
خامســا: وبالتالــي فــان السلســلة الطويلــة لقبيلــة اللعنة، اســتمرت منــذ أن جعلها 
وأبدعهــا إبليــس الرجيــم ولحــد يومنــا هــذا، وتســببت فــي تشــكل ونشــأة مجموعــة 

»المحافل الخفية والسرية« )أكانت الماسونية أو الإيلوميناتية و...(. 
إن هــذه المحافــل ورثــت جملــة تعاليــم وتجــارب وانطباعات أجدادها، لتتأســى 
بــأول مطــرود ورجيــم )إبليــس وأنصــاره بيــن الشــياطين(، وتدخــل فــي مواجهــة دائمــة 
مــع مختــاري قبيلــة الرحمــة لاســيما حضــرة خاتــم الأوصياء المهــدي الموعود روحي 
وأرواح العالميــن لتــراب مقدمــه الفــداء، وتمــأ الأرض ظلمــة وعتمــة وضياعــا، وتقيم 

عليها الحكم الإستبدادي العالمي. 
إن ما تتبناه هذه الرسالة هو: 

1. تبيان مبادئ وأسس ومصادر فكر وعمل أهالي قبيلة اللعنة؛
2. تبيــان علــم كونيــات وعلــم عالــم معلمــي ومروجي توجهــات قبيلة اللعنة تجاه 

الكون والوجود؛
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3. تبيــان المنطلــق والوجهــة النهائيــة ومســار وطريــق هذه القبيلة منذ اليوم الأول 
وحتى خاتمة المطاف؛

4. المنعطفــات التــي مــرت وتمــر والتاليــة لهــذه القبيلــة وحتى الــورود إلى الوقت 
المعلوم الموعود؛

»فإنَّكَ مِنَ المُنْظَرين إلی يَوْمِ الوَقْتِ المَعْلوم«1
5. تبيان مسار التطور التاريخي للمحافل الخفية والأوجه السياسية والإجتماعية 

لهذه المحافل في الغرب؛
6. تقديم أشهر المحافل الخفية وصاحبة السلطة المؤثرة في عالم اليوم. 

وقــد ركــز المؤلــف جــل اهتمامــه لتكــون جميــع المعطيات والتحليلات مســتندة 
ومعتمدة على المصادر والمستندات والمراجع الموثوق بها والقابلة للإعتماد. 

وأقدم هذا العمل كله إلى أفضل إنسان وأكثرهم تميزا من قبيلة الرحمة، حضرة 
محمد بن عبد اللهn، وهو الذي قال الله تعالى بشأنه: 

»ومَا أرْسَلناكَ إلّا رَحْمَةً للِعالمَين«2

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
إسماعيل شفيعي سروستاني 
شتاء 2014

1. سورة الحجر، الآيتان 37-38. وطلب ابليس من الله أن يطيل في عمره ويستمر حتى يوم القيامة. واستجاب 
اللــه طلبــه بحيــاة طويلــة، لكنــه ومــع الإتيــان ب »إلــى يــوم الوقت المعلوم« رفض اســتمرارها حتــى القيامة، لذلك فان 

.حياة ابليس تنتهي قبل القيامة وفي وقت ظهور إمام الزمان
2. سورة الأنبياء، الآية 107.



قصة الخلقة واختلاف الأمم 
لقــد غفــل مؤرخــو العصــر الحديــث أثناء دراســتهم للأحــداث والتطــورات التاريخية، 
عــن جــزء كبيــر مــن المصــادر الثقافيــة بما فيها المصادر والمراجــع الدينية والوحيانية 
للأديان التوحيدية، كما أعتبروا أنفســهم لأســباب ســنذكرها تاليا، في غنى عن رؤية 
وأســلوب عمــل المؤرخيــن التقليدييــن بمــن فيهــم المؤرخــون المســلمون. وقــد إســتند 
هــؤلاء إلــى البحــوث والدراســات العلميــة في الظاهر والبحــث في علم الآثار، ليبدوا 
وجهــة نظرهــم بشــأن نشــأة وبــرء العالــم والانســان وكل مــا حــدث للعالــم والانســان 
علــى وجــه البســيطة، ويقدمــون التاريــخ الماضــي ونشــأة الخلــق الأولــى وحيــاة الأمــم 
على أنها مشحونة بالجهل والخرافة ذلك لأن التاريخ الغربي للعصر الحديث يعد 
درة تــاج جميــع العصــور والقــرون وأن انســان العصــر الحديــث يحظــى بأرفــع مرتبــة 
ودرجــة مــن الإنطبــاع والمعرفــة تجــاه الكــون والوجــود. وبنــاء علــى ذلــك فــان هــؤلاء 
المؤرخين، أقحموا القواعد ومناهج البحث )الميثودولوجيا(1 الناتجة عن المذهب 
التجريبــي2 للعصــر الحديــث فــي دراســاتهم الثقافيــة والتاريخيــة، وجعلوا منها أساســا 
لنظرياتهــم ورؤاهــم. وفــي المقابــل فان الوجه المشــترك لكتابة التاريخ التقليدية يتمثل 
فــي الإهتمــام بالطبقــات والشــرائح الباطنيــة والداخليــة للوقائــع والتحــولات والإتعــاظ 

1. Methodology 
2. Empiricism



     20     أساسة الإعراض عن الله

بالأحــداث. ويســعى هــؤلاء المؤرخــون لاكتشــاف التقاليــد التاريخيــة ويشــيرون إلــى 
الترابــط بيــن الحــوادث والوقائــع مــن جهــة وهــذه التقاليــد مــن جهــة أخــرى، ليجعلــوا 
الانسان يتذكر ويتحدثوا عن سيره وسلوكه في ساحة التاريخ، لحمايته من الأضرار 
ويأخذوا بيده لتجاوز المنعطفات والصعاب. وفي الحقيقة فان المؤرخين التقليديين 
الشرقيين والمسلمين لا يضفون الأصالة على ظاهر الوقائع، بل أنهم يبينون الوقائع 
والعبــر ليميطــوا اللثــام عــن تغلــب المشــيئة الإلهيــة علــى جميع الأحــداث والتطورات 
التاريخية، ويعتبرون ظرف ووعاء الوقائع والأحداث، مكانا لتحقق المشيئة الإلهية، 

إذ يقول الله تعالى: 
»لقََدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لُأوليِ الَالبَْابِ«1

وفــي منظــور المؤرخيــن التقليدييــن، فــان الحوادث والتطــورات التاريخية، ما هي 
إلا تحقــق للمشــيئة الإلهيــة، حتــى وإن كان الانســان لا يعــرف شــيئا عنهــا. لذلــك، 
فان المؤرخ التقليدي يعتبر دراسة تاريخ ومصير الأمم والثقافات والحضارات، بانه 
دراســة للنتيجــة والحصيلــة الحتميــة وغيــر القابلــة للتكــرار للأعمــال التــي تقــوم عليها 
المشــيئة الإلهيــة، وبنــاء علــى ذلــك، ولأنهــا قابلــة للتكــرار، فانهــا تــؤدي إلــى إعتبــار 

الاخرين بها. 
إن المؤرخيــن المســلمين، يقومــون دائمــا بتســجيل وتدويــن الوقائــع والأحــداث، 
ويلقــون نظــرة حكيمــة وحصيفــة علــى الحــركات والوقائــع، وتجــاوز الوجــه والمظهــر 
الخادع للحوادث والتطورات، ليكتشوا الطبقات الباطنية والداخلية والخفية للوقائع، 
وفي المقابل فان مؤرخي العصر الحديث، وتأثرا منهم بالمذهب الإنساني2 ونظرته 
تجاه الانســان والعالم، فانهم لا يجهدون في اكتشــاف أثر العوالم الباطنية وماوراء 
الطبيعــة علــى الحــوادث والتطــورات، بــل أنهــم ينكــرون وجــود هــذه العوالــم ودورهــا 
على الشخصيات التاريخية للوقائع والأحداث أصلا. وهؤلاء المؤرخون يعتبرون أن 

1. سورة يوسف، الآية 111.
2. Humanism
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جميــع الوقائــع تتأثــر بالعوامــل الماديــة وهــي مؤثــرة فــي جميع العلاقــات والتعاملات 
بين الأمم والشــعوب. بعبارة أخرى، فانهم يســتخرجون من مجمل العوامل المادية 
والأســباب الطبيعيــة وبشــكل عــام السياســية والإجتماعيــة وتــارة الإقتصاديــة، قانونــا 

خاصا ليعممونه ويطبقونه على جميع المجتمعات الشرقية والغربية.
إن هذه الرؤية العصرية، هي حصيلة بسط الفكر الغربي الجديد وتغلب مناهج 
البحــث الخاصــة بــه علــى جميــع البحــوث والدراســات فــي مجــال العلــوم التجريبيــة 

والكمية، والتي امتدت لتغطي تدريجيا الدراسات الثقافية والانسانية والتاريخية.
وفــي وجــه اخــر، فانــه يجــب إعتبــار فروعا من كتابة التاريــخ الجديد بانها متأثرة 

بالمجالات الإيديولوجية والمذاهب السياسية والاجتماعية. 
وبعــض المؤرخيــن المتأثريــن بالقوميــة والماركســية1 و... نظــروا إلــى الحــوادث 
والتحولات التي مرت على أصحاب وأهالي الحضارات القديمة، وانهمكوا إنطلاقا 
من وجهة النظر هذه بتحليل الوقائع والتحولات، بحيث أن المؤرخين الماركســيين 

ركزوا على دور العوامل الاقتصادية في التطورات التاريخية. 
والعصرنــة،  التقدميــة والحداثــة  إلــى  اســتندوا  فقــد  الأوروبيــون،  المؤرخــون  أمــا 
ليبادورا إلى نقد المجتمعات التقليدية واعتمدوا الأساليب العقلية والتجريبية للعصر 
الحديــث )المذهــب العقلــي2 والمذهــب التجريبــي(، ليقومــوا بتقييــم وقيــاس الوقائــع 
التي حدثت للأمم، وفي المقابل، فان الكتب السماوية للأديان التوحيدية )التوراة 
والإنجيــل والقــرآن( ورغــم أنهــا لا تعــد كتبــا تاريخيــة تشــرح وتبيــن الوقائــع وتفســر 
الحــوادث التــي مــرت علــى الأمــم والحضــارات، لكنهــا وبوصفهــا هاديــة ومؤشــدة 

للأمم، تذكّر بالحالات التالية: 
1. تبيان السنن التاريخية؛

2. تقديم البداية والنشأة والغاية من الكون؛
1. وتفســر الماركســية التاريــخ، علــى أســاس الإقتصــاد وتــرى بــان الإقتصــاد يشــكل البنيــة التحتيــة لجميــع الأوضــاع 
والأحوال والتطورات. )»نقد على الماركسية«، مرتضى مطهري، صدرا للنشر، الطبعة الاولى، 1363، ص 12.(
2. Rationalism
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3. تبيان المنعطفات والعبر التي مرت على الأمم السالفة؛
4. إنكشاف بعض الأسرار والحقائق الخفية؛

5. تقديم صورة مقتضبة عن الخارطة الإلهية العامة؛
6. مصير الأمم التي حادت عن القوانين السماوية. 

العامــة تجــاه  بلــوروا رؤاهــم  الذيــن  المؤرخيــن  ولا يخفــى أن مصــادر وأعمــال 
العالــم والانســان مــن المصــادر الوحيانيــة، وعلــى النقيــض مــن رؤي ومناهــج البحث 
لــدى مؤرخــي وباحثــي العصــر الحديــث، فانهــم يعتبرون بداية ومســار الخلقة مقترنا 
بانــه صاحــب مقــام   jالنبــي آدم بالعلــم والحكمــة، ويقدمــون أول انســان أي 
النبوة وصاحب العلم والبصيرة. وهذا الكلام لا يعني أن جملة ســكان الحضارات 
القديمة، نظموا جميع أفعالهم وأقوالهم على أساس الحجة والعلم والعقل والحكمة 
الســماوية، بل ذكّروا بضرورة مراجعة الأحكام التي تســعى أساســا لإنكار إي عقل 

ووعي معمق ورؤية نبيلة بين سكان وأمم حضارات العصور الماضية.1
وفــي كتــاب »قبيلــة الرحمــة« اســتندت إلــى الآيــات والروايــات وجعــل الحديــث 
القدســي »دعاء الندبة« الذي وصل الينا من المعصومين، أساســا، لأشــير إلى 
المنعطفات التي مرت بها ســالة الصالحين في الأرض ومصيرهم وقدرهم المبارك 

 .في وقت ظهور الخلف الصالح والمصلح الكل المهدي الموعود
وإستنادا إلى الرؤية التاريخية لأصحاب الإيمان والرجوع إلى المصادر الوحيانية 
)القــرآن والأعمــال المتأثــرة بالرؤيــة التوحيديــة والــكلام الوحيانــي( وبالتالــي كل مــا 
تطرقــت إليــه جميــع الدراســات التاريخيــة حــول الحضــارات الســابقة، فانــه يمكــن 
النظــر فــي أرجــاء تاريــخ الأمــم والحضارات والثقافات الســابقة واللاحقة، إلى فرعين 
أو تياريــن. الأول، تيــار متأثــر ومســتند إلــى الحقائــق الســماوية على طريق الإصلاح 
والصــاح ويســعى ليتبــع مســارا إيمانيــا فــي مشــهدية التاريــخ، والاخــر، تيــار مســتند 

1. لقــد اهتممــت فــي كتابــة هــذا المقــال، بمقالــة »نحن وكتابة التاريخ الحديث« بقلم الدكتور محمدحســن رجبي، 
والتي نشرت في فصلية »سورة« العدد 48-49 للعام 2010.
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ومتأثر بالوساوس الشيطانية والهواجس النفسانية، ويسير في طريق الضلال ويؤدي 
إلــى إزدهــار مخــزون العــدو العريق للانســان أي الشــيطان الرجيــم. وأطلق على التيار 
أو الفرع الأول إسم »قبيلة الرحمة« وعلى التيار أو الفرع الثاني إسم »قبيلة اللعنة« 

إتلُ نبأ ابني آدم!
ولدراســة وتحديــد كل مــا جــرى مــن وجهــة أصحــاب الإيمــان فــي فجــر الخلقــة 
لأول انســان والأســرة الأوليــة، وبمــا أن هــذا الأمــر وقــع فــي »الزمــن بــا زمــن« وفــي 
الأفق البعيد للرؤية التجريبية والوعي التاريخي للانســان، فانه لا مفر ســوى الرجوع 
إلى المصادر الوحيانية )القرآن والروايات(. وتقول هذه المصادر بهذا الخصوص: 
وبعد أول تجربة لـآدمj وحواء والعمل الذي تســبب بهبوطهما إلى الأرض، 
فــان ابليــس الــذي أقســم لإغــواء وتضليــل بنــي آدم1، إســتهدف إبنــي آدمj أي 

هابيل وقابيل. 
وتحــول الحســد هــذه المــرة إلــى وســيلة ركبهــا الشــيطان ليمارس الإغــواء ويؤدي 
 وقد ذكّر القرآن الكريم، النبي الأكرم .jإلى ضلال وتعاسة إبن من ذرية آدم

بقراءة قصة هذين الإبنين وقال:
لَ مِن أَحَدِهِمَا وَلمَْ  بـَـا قُرْباَناً فَتُقُبِّ »وَاتْــلُ عَلَيْهِمْ نبََأَ ابْنَيْ آدَمَ باِلحَْقِّ إِذْ قَرَّ
قْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُْتَّقِينَ ٭ لئَِن بسََطتَ  يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لََأَ
قْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ الَله رَبَّ  إِليََّ يَدَكَ لتَِقْتُلَنِي مَا أَناَْ ببَِاسِــطٍ يَدِيَ إِليَْكَ لِِأَ
العَْالمَِينَ ٭ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُــوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 
عَتْ لهَُ نفَْسُــهُ قَتْــلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ  المِِينَ ٭ فَطَوَّ وَذَلكَِ جَزَاء الظَّ
الخَْاسِرِينَ ٭ فَبَعَثَ اللهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الَارْضِ ليُِرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ 
أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَی أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُْرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي 

نَّهُــمْ أَجْمَعِينَ«  1. فــي صبيحــة الخلقــة وقضيــة الســجدة لآدم، قــال ابليــس متوجهــا إلــى اللــه »قَــالَ فَبِعِزَّتـِـكَ لََأُغْوِيـَ
)سورة ص، الآية 82(.
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فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ٭ مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْنَا عَلَی بنَِي إِسْرَائيِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ 
نفَْسًا بغَِيْرِ نفَْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الَارْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا 
نْهُم  نَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّ نَا باِلبَْيِّ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلقََدْ جَاءَتْهُمْ رُسُــلُ

بعَْدَ ذَلكَِ فِي الَارْضِ لمَُسْرِفُونَ«1
عَتْ لهَُ نفَْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَْاسِرِينَ«2 » فَطَوَّ

وجاء في »تفســير العياشــي« عن هشــام بن ســالم عن حبيب السجســتاني عن 
 :jالإمام جعفر الصادق

لَ مِــنْ أَحَدِهِما وَ لمَْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْْآخَرِ قَالَ  ب ابْنَا آدَم القُْرْباَن فَتُقُبِّ ــا قَرَّ »لمََّ
لَ مِنْ هَابيِلَ وَ لمَْ يُتَقَبَّلْ مِنْ قَابيِلَ دَخَلَهُ مِنْ ذَلكَِ حَسَــدٌ شَدِيدٌ وَ بغََی  تُقُبِّ
ياً عَنْ آدَمَ  عَلَــی هَابيِلَ وَ لمَْ يَزَلْ يَرْصُدُهُ وَ يَتَّبِعُ خَلْوَتَهُ حَتّی ظَفِرَ بهِِ مُتَنَحِّ
ا كَانَ بيَْنَهُمَا  تِهِمَا مَا قَدْ أَنْبَأَ اللهُ فِي كِتَابِهِ مِمَّ فَوَثَبَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ فَكَانَ مِنْ قِصَّ
ا عَلِمَ آدَمُ بقَِتْلِ هَابيِلَ جَزِعَ عَلَيْهِ جَزَعاً  مِنَ المُْحَاوَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ قَالَ فَلَمَّ
شَــديداً وَ دَخَلَهُ حُزْنٌ شَدِيدٌ قَالَ فَشَكَا إِلیَ الِله ذَلكَِ فَأَوْحَی اللهُ إِليَْهِ أَنِّي 
اءُ غُلامَا زَكِيّاً  وَاهِبٌ لكََ ذَكَراً يَكُونُ خَلَفاً لكََ مِنْ هَابيِلَ قَالَ فَوَلدََتْ حَوَّ
اهُ آدَمُ شَيْثَ فَأَوْحَی اللهُ إِلیَ آدَمَ أَنَّمَا هَذَا  ابعِِ سَمَّ ا كَانَ يَوْمُ السَّ مُبَارَكاً فَلَمَّ
ماهُ هِبَةَ الله قَالَ فَلَما دَناَ أَجَلُ  ــمهِ هِبَةَ الِله قَالَ فَسَّ ي لكََ فَسَّ الغُْلامُ هِبَةٌ مِنِّ
يكَ وَ رَافِعُ رُوحِكَ إِليََّ يَوْمَ كَذَا  آدَمَ أَوْحَی اللهُ إِليَْهِ أَنْ يَا آدَمُ إِنِّي مُتَوَفِّ
وَ كَذَا فَأَوْصِ إِلیَ خَيْرِ وُلدِْكَ وَ هُوَ هِبَتِيَ الَّذِي وَهَبْتُهُ لكََ فَأَوْصِ إِليَْهِ وَ 

مْ إِليَْهِ مَا عَلَّمْنَاكَ مِنَ الْْاَسْمَاءِ وَالإسِمِ الَاعْظَمِ...«  سَلِّ
ووفقا للسنة المتبعة، فان جميع الأنبياء الإلهيين العظام، مكلفون بنقل جميع 

ودائعهم وأمانتهم إلى وصيهم المنصوب من الله تعالى. 
إن سلسلة الحجج الإلهيين كانوا دائما ومنذ اليوم الأول مع الانسان، لكي لا 

1. سورة المائدة، الآيات 32-27.
2. سورة المائدة، الآية 30.
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يبتعــد الانســان الفاقــد للهــادي والحجــة الإلهيــة عن الصراط المســتقيم ويتحول إلى 
فريسة لابليس.

وحســب تلك الســنة الجارية، فان جميع الذين وقعوا في فخ ابليس، كانوا قبل 
هــذه الواقعــة قــد خرجــوا عــن ســاحة نظــر وعمــل الحجــج الإلهييــن، وإلا فــان ابليس 
وفــي بدايــة الأمــر، لــم تتــح لــه مجــالا للتصــرف فــي أرواح وأنفس النــاس. وبعد النبي 
آدمj فان جملة ســكان الأرض، قد ســلموا في مســار الهداية والنمو إلى وصيه 

حضرة هبة الله. 

دولة الحق، دولة إبليس 
إن تاريخ حضور وسير الانسان في التاريخ، يعكس تاريخ تجسيد دولتين، دولة 
حضــرة الحــق جــلّ وعــا ودولــة إبليــس اللعيــن. إن الأســس النظريــة والأوجــه العملية 
لحيــاة كل مــن الأمــم والثقافــات والحضــارات التــي عاشــت فــي الألفيــات الســالفة، 
مؤشــر على نســبتها وقرابتها مع كل من هاتين الدولتين، وبالتالي مدى اســتقرارهما 

على مسار الحق أو الباطل. 
يَّامُ  وســأل رجــل، الامــام الصــادقj عــن تفســير الآيــة المباركــة »وَتِلْكَ الَاَ

 :jندَُاوِلهَُا بيَْنَ النَّاسِ«1، فقال
»مــا زالَ مُذ خَلَقَ اللهُ آدمَ في كلِّ زَمانٍ دولتين؛ دولة لله جَلَّ وَ عَزَّ وَهي 
ولةَ للانبياءِ  دَولةِ الَانبِيــاءِ و الاوصياءِ، و دَولةِ لابليسِ. فإذا كانـَـت الدَّ
اهــر، و إذا كانتَ دَولةَ إبليس )لعنه الله( عُبِدَ  والَاوصِياءِ عُبِدَ اللهُ في الظَّ

رِ.«2 اللهُ في السِّ
وعلــى الرغــم مــن أن مكيــدة ابليــس، تحولــت إلــى ذريعــة لتــرك الأولــى وهبــوط 
آدمj وحواء إلى الأرض، لكن إنابة ونحيب النبي آدمj أدى إلى فوران 

1. سورة آل عمران، الآية 140.
2. »إثبات الوصية«، علي بن حسين المسعودي، قم، انصاريان، الطبعة الثالثة، 1384، ص 19.
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رحمــة الله والصفــح عنــه، ومــع ذلــك، فــان ابليــس لــم يتــراخ ولــم يتراجــع وعقــد عزمــه 
على إغواء بني آدم عســى أن يرســي ويؤســس دولته الدنيئة على أكتاف بني آدم. 
وجاء في »روضة الكافي« في شرح الأحداث التي وقعت لابناء هذا النبي المكرم: 
رَةِ أُهْبِطَ  ــجَ ا أَكَلَ آدَمُ مِنَ الشَّ »عَنْ أَبيِ حَمْزَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرjٍ قَالَ: فَلَمَّ
إِلـَـی الَاَرْضِ فَوُلدَِ لهَُ هَابيِلُ وَ أُخْتُهُ تَوْأَمٌ وَ وُلدَِ لهَُ قَابيِلُ وَ أُخْتُهُ تَوْأَمٌ ثُمَّ 
باَ قُرْباَناً وَ كَانَ هَابيِلُ صَاحِبَ غَنَمٍ وَ  إِنَّ آدَمjَ أَمَرَ هَابيِلَ وَ قَابيِلَ أَنْ يُقَرِّ
بَ قَابيِلُ  بَ هَابيِلُ كَبْشاً مِنْ أَفَاضِلِ غَنَمِهِ وَ قَرَّ كَانَ قَابيِلُ صَاحِبَ زَرْعٍ فَقَرَّ
مِنْ زَرْعِهِ مَا لمَْ يُنَقَّ فَتُقُبّلَ قُرْباَنُ هَابيِلَ وَ لمَْ يُتَقَبَّلْ قُرْباَنُ قَابيِلَ وَ هوَ قَوْلُ 
لَ مِنْ  با قُرْباناً فَتُقُبِّ الِله عَــزَّ وَ جَلَّ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نبََأَ ابْنَــيْ آدَمَ باِلحَْقِّ إِذْ قَرَّ
أَحَدِهِمــا وَ لمَْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْْآخَرِ إِلیَ آخِرِ الْْآيَة1ِ وَ كَانَ القُْرْباَنُ تَأْكُلُهُ النَّارُ 
لُ مَنْ بنََی بيُُوتَ النَّارِ فَقَالَ  فَعَمَــدَ قَابيِلُ إِلیَ النَّارِ فَبَنَی لهََا بيَْتاً وَ هُــوَ أَوَّ
ي قُرْباَنِي ثُمَّ إِنَّ إِبْلِيسَ لعََنَهُ اللهُ أَتَاهُ وَ هُوَ  عْبُدَنَّ هَذِهِ النَّارَ حَتَّی تَتَقَبَّلَ مِنِّ لََأَ
لَ قُرْباَنُ  مِ فِي العُْرُوقِ فَقَالَ لهَُ يَا قَابيِلُ قَدْ تُقُبِّ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَی الدَّ
هَابيِلَ وَ لمَْ يُتَقَبَّلْ قُرْباَنكَُ وَ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَهُ يَكُونُ لهَُ عَقِبٌ يَفْتَخِرُونَ عَلَی 
لَ قُرْباَنهُُ فَاقْتُلْهُ كَيْ يَكُونَ لهَُ عَقِبٌ  عَقِبِــكَ وَ يَقُولوُنَ نحَْنُ أَبْنَاءُ الَّذِي تُقُبِّ
ا رَجَعَ قَابيِلُ إِلیَ آدَمjَ قَا ل لهَُ يَا قَابيِلُ  يَفْتَخِرُونَ عَلَی عَقِبِكَ فَقَتَلَهُ فَلَمَّ
بْنَا القُْرْبـَـانَ فَانْطَلَقَ آدَمjُ فَوَجَدَ هَابيِلَ  أَيْــنَ هَابيِلُ فَقَالَ اطْلُبْهُ حَيْثُ قَرَّ
 jُلعُِنْتِ مِــنْ أَرْضٍ كَمَا قَبِلْتِ دَمَ هَابيِلَ وَ بكََی آدَم jُقَتِيلا فَقَالَ آدَم
اهُ هِبَةَ  عَلَی هَابيِلَ أَرْبعَِينَ ليَْلَةً ثُمَّ إِنَّ آدَمَ سَألَ رَبَّهُ وَلدَاً فَوُلدَِ لهَُ غُلامٌ فَسَمَّ

الِله لِِأنَّ الَله عَزَّ وَ جَلَّ وَهَبَهُ لهَُ وَ أُخْتُهُ تَوْأَمٌ ...؛2

1. سورة المائدة، الآية 27.
2. »الروضــة مــن الكافــي«، محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، ترجمــة رســول محلاتــي، طهــران، علميــة اســامية للنشــر، 

الطبعة الاولى، 1364، ج 1، صص 163-162.



أول مسجد وأول معبد
إن العبــادة هــي فــي ذات الإنســان وروحــه، لذلــك ومثلمــا أن العبــادة والإجــال 
والإنحنــاء ســجودا أمــام الله المتعــال، أمــر جعلــه الله فــي فطــرة الانســان، فــان بنــاء 
المســجد والمعبــد الخــاص واســتنادا للكتــب الســماوية، أمــر جعلــه الله الحكيــم فــي 

جميع الأديان التوحيدية من أجل عبادة الله، بحيث يقول سبحانه وتعالى: 
ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ الِله الَّتِي فَطَرَ النَّــاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ  »فَأَقِمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

لخَِلْقِ الِله«1
إن مفــردة المســجد2 تعنــي موضــع الســجود والعبــادة والخشــوع لله تعالــى، وقــد 
وردت 28 مــرة فــي القــرآن الكريــم. ويمكــن اعتبــار »المســجد الحــرام« أول وأقــدم 

مكان للعبادة. 
وتنســب المصــادر الدينيــة والوحيانيــة، بنــاء أول مســجد )الكعبــة الاولــى( إلــى 
الملائكــة وبأمــر مــن الله المتعــال. وقــد ورد شــرح هــذه الواقعــة فــي أكثــر الكتــب 
التاريخيــة إعتبــارا وأقدمهــا أي »أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار« لـأبــو الوليــد 
محمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الازرقــي المولــود فــي القــرن الثانــي للهجــرة. وكتابــه 

»أخبار مكة« يعد من الكتب القيمة في القرنين الثاني والثالث للهجرة. 

1. سورة الروم، الآية 30.
2. المسجد )مَ جَ( أي الجبهة حيث يكون نَدَب السجود.



     28     أساسة الإعراض عن الله

إن معرفــة مرجــع ونشــأة بنــاء وترتيــب أول مســجد، يكتســي أهميــة لســبب أن 
العبــادة هــي حاجــة فــي نفــس الانســان. إن ابليــس ومن أجل حرف الإنســان وجعل 
المعبــد بــدلا مــن المســجد، بــذل قصــارى جهــده ودأب منــذ الأيــام الاولــى علــى 
حــرف الانســان وصرفــه عــن عبــادة الله لينصــرف إلــى الشــيطان، وســعى علــى الفــور 
لبناء وتشــييد المعبد ليحل محل المســجد. وهذا الموضع يحظى بأهمية بالغة في 

التاريخ الثقافي لـ»قبيلة الرحمة« في مقابل »قبيلة اللعنة« 
ويكشــف حديــث رجــل ســائل فــي باحــة »المســجد الحــرام« مــع الإمــام علــي 
بــن الحســينj حــول بنــاء أول مســجد ومــن بنــاه، عــن مرجــع ونشــأة تشــييد أول 

مسجد: 
، عَنْ  ثَنِي عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُسْــلِمٍ العِْجْلِيُّ ثنَــا أَبوُ الوَْليِدِ قَالَ: حَدَّ »حَدَّ
دُ بْنُ  ثَنِي مُحَمَّ ، قَالَ: حَدَّ نْصَارِيُّ حْمَنِ الَاَ ثَنَا القَْاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّ
ةَ، فَبَيْنَمَا هُوَ  عَلِيِّ بْنِ الحُْسَــيْن1ِ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبيِ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَيْنِ بمَِكَّ
جَالِ، يَقُولُ: طَوِيلٌ  يَطُوفُ باِلبَْيْتِ، وَأَناَ وَرَاءَهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ شَرْجَعٌ مِنَ الرِّ
مُ عَلَيْكَ  ــاَ جُلُ: السَّ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَی ظَهْرِ أَبِي، فَالتَْفَتَ أَبيِ إِليَْهِ، فَقَالَ الرَّ
جُلُ  يَا ابْنَ بنِْتِ رَسُــولِ الِله، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلكََ، فَسَكَتَ أَبِي، وَأَناَ وَالرَّ
خَلْفَهُ، حَتَّی فَرَغَ مِنْ أُسْــبُوعِهِ فَدَخَلَ الحِْجْــرَ، فَقَامَ تَحْتَ المِْيزَابِ، فَقُمْتُ 
 ، وعِهِ، ثُمَّ اسْتَوَی قَاعِدًا، فَالتَْفَتَ إِليََّ جُلُ خَلْفَهُ، فَصَلَّی رَكْعَتَيْ أُسْــبُ أَناَ وَالرَّ
ــائلُِ؟ فَأَوْمَأْتُ  دُ، فَأَيْنَ هَذَا السَّ فَقُمْتُ، فَجَلَسْــتُ إِلیَ جَنْبِهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّ
ا تَسْأَلُ؟« قَالَ:  جُلِ، فَجَاءَ، فَجَلَسَ بيَْنَ يَدَيْ أَبِي، فَقَالَ لهَُ أَبيِ: »عَمَّ إِلیَ الرَّ
وَافِ بِهَذَا البَْيْتِ لمَِ كَانَ، وَأَنَّی كَانَ، وَحَيْثُ كَانَ،  أَسْأَلكَُ عَنْ بدَْءِ هَذَا الطَّ
امِ، قَالَ:  وَكَيْفَ كَانَ؟ فَقَالَ لهَُ أَبيِ: »نعََمْ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟« قَالَ: مِنْ أَهْلِ الشَّ
»أَيْنَ مَسْــكَنُكَ؟« قَالَ: فِي بيَْتِ المَْقْدِسِ، قَالَ: »فَهَلْ قَرَأْتَ الكِْتَابيَْنِ؟« 
ــامِ،  جُلُ: نعََمْ، قَالَ أَبيِ: »يَا أَخَا أَهْلِ الشَّ نْجِيلَ، قَالَ الرَّ يَعْنِــي التَّوْرَاةَ وَالْْإِ

.j1. الإمام زين العابدين
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وَافِ بِهَذَا البَْيْتِ، فَإِنَّ الَله  ا بدَْءُ هَذَا الطَّ ا، أَمَّ ي إِلَّاَّ حَقًّ احْفَــظْ وَلََا تَرْوِيَنَّ عَنِّ
تَبَارَكَ وَتَعَالیَ قَالَ للِْمَلََائكَِةِ: }إِنِّــي جَاعِلٌ فِي الَاَرْضِ خَلِيفَةً{ ]البقرة: 
نْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  30[ فَقَالتَِ المَْلََائكَِةُ: أَيْ رَبِّ أَخَلِيفَةٌ مِنْ غَيْرِناَ، مِمَّ
مَاءَ، وَيَتَحَاسَدُونَ، وَيَتَبَاغَضُونَ، وَيَتَبَاغَوْنَ؟ أَيْ رَبِّ اجْعَلْ ذَلكَِ الخَْلِيفَةَ  الدِّ
مَاءَ، وَلََا نتََبَاغَضُ، وَلََا نتََحَاسَدُ،  كُ الدِّ مِنَّا، فَنَحْنُ لََا نفُْسِدُ فِيهَا، وَلََا نسَْــفِ
سُ لكََ، وَنطُِيعُكَ، وَلََا نعَْصِيكَ.«  حُ بحَِمْدِكَ، وَنقَُدِّ وَلََا نتََبَاغَی، وَنحَْنُ نسَُبِّ
فَقَــالَ اللهُ تَعَالیَ: }إِنِّي أَعْلَمُ مَا لََا تَعْلَمُونَ{ ]البقــرة: 30[ قَالَ: »فَظَنَّتِ 
، وَأَنَّهُ قَدْ غَضِبَ مِنْ قَوْلهِِمْ  هِمْ عَزَّ وَجَلَّ ا عَلَی رَبِّ المَْلََائكَِــةُ أَنَّ مَا قَالوُا رَدًّ
عُونَ، وَيَبْكُونَ  فَلََاذُوا باِلعَْرْشِ، وَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، وَأَشَارُوا بِالَاَصَابِعِ يَتَضَرَّ
إِشْــفَاقًا لغَِضَبِهِ، وَطَافُوا باِلعَْرْشِ ثَلََاثَ سَــاعَاتٍ، فَنَظَرَ اللهُ إِليَْهِمْ فَنَزَلتَِ 
حْمَةُ عَلَيْهِــمْ، فَوَضَعَ اللهُ تَعَالیَ تَحْتَ العَْرْشِ بيَْتًا عَلَی أَرْبعَِ أَسَــاطِينَ  الرَّ
رَاحَ، ثُمَّ قَالَ  يَ ذَلكَِ البَْيْتُ الضُّ مِنْ زَبرَْجَدٍ، وَغَشَاهُنَّ بيَِاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، وَسُمِّ
اللهُ تَعَالـَـی للِْمَلََائكَِةَ: طُوفُوا بِهَذَا البَْيْتِ، وَدَعُــوا العَْرْشَ«، قَالَ: »فَطَافَتِ 
المَْلََائكَِــةُ باِلبَْيْتِ، وَتَرَكُوا العَْرْشَ، وَصَارَ أَهْــوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ العَْرْشِ، وَهُوَ 
عُونَ  البَْيْتُ المَْعْمُورُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَليَْلَةٍ سَــبْ
حَانهَُ وَتَعَالیَ بعََثَ المَْلََائكَِةَ  أَلفَْ مَلَكٍ لََا يَعُودُونَ فِيهِ أَبدًَا، ثُمَّ إِنَّ الَله سُــبْ
فَقَالَ لهَُمْ: ابْنُوا ليِ بيَْتًا فِي الَاَرْضِ بِمِثَالهِِ وَقَدْرِهِ، فَأَمَرَ اللهُ سُبْحَانهَُ مَنْ فِي 
اءِ باِلبَْيْتِ  ــمَ الَاَرْضِ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ يَطُوفُوا بِهَذَا البَْيْتِ، كَمَا يَطُوفُ أَهْلُ السَّ
جُلُ: صَدَقْتَ يَا ابْنَ بنِْتِ رَسُولِ الِله صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  المَْعْمُورِ«، فَقَالَ الرَّ

هَكَذَا كَانَ.«1
ونقل في موضع اخر عن محمد بن المنكدر حيث قال: 

إن أول ما قام به آدمj بعد هبوطه من السماء إلی الَارض، هو الطواف 
حول البيت. وعندهــا قابلته الملائكة في الطــواف وقالت: يا آدم! حج 

1. »جامع أحاديث الشيعة«، كتاب الحج، ج 10، صص 4-3.
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مقبول! لقد كنا نطوف حول هذا البيت بالفي عام قبلك. 
كما نقل عن إبن عباس قوله: 

لقد أدی آدم الحج وطاف حول الكعبة ســبعة أشــواط. ورأته الملائكة 
أثناء الطواف فقالت: يــا آدم! حج مقبول! لقد قمنا بحج هذا البيت بألفي 
عام قبلك. فســأل آدمj: ماذا تقولون أنتم في الطواف؟ فقالوا: نقول 
»سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر« فقال آدمj: وأضيفوا 
»لا حول ولا قــوة إلا بالله« إلی ذلك. ففعــل الملائكة ذلك. ومن ثم 
وبعــد أن بنی النبي إبراهیمj البيت وطاف به، لاقتــه الملائكة أثناء 
الطواف فسلمت عليه. فسأل ابراهيمj »ماذا تقولون في طوافكم؟« 
فقالــوا: قبل عهد آدمj كنا نقول: »ســبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبــر« ولأننا أخبرنا آدمj قال: أضيفوا »ولا حول ولا قوة إلا 
بــالله« إليها. فقال ابراهيمj: أضيفوا إليها ايضا »العلي العظيم«، ففعلت 

الملائكة ذلك.1 
ةَ مُبَارَكًا وَهُدًى  لَ بيَْــتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي بِبَكَّ إن الآيــة المباركــة: »إِنَّ أَوَّ
لْعَالمَِينَ«2 تميــط اللثام صراحة عن قدم »الكعبة« كأول مســجد ومكان للعبادة  لِّ
وتقدمهــا علــى ســائر المبانــي وأماكــن العبــادة. وربمــا يمكن إعتبار قدم المســجد و 
»الكعبة« بانه يساوي قدم عبادة الخالق، بحيث أن المبرهن بالنسبة للانسان هو 

أنه مجبول على العبادة وهو بحاجة ماسة إلى أرفع وأسمى مكان للعبادة. 
إن درك هذا الموضوع ضروري لتتبع سير وسفر قبيلة الرحمة في الارض وبعده 
جولان »قبيلة اللعنة« لردع بني آدم عن الطاعة الخالصة لله تعالى وإغواء الإنسان 

في مستنقع عبادة الشيطان. 
إن المصادر الروائية للمعصومين تضع نبراسا مضيئا أمامنا: 

1. »التاريخ القويم لمكة وبيت الله الحرام«، ترجمة هادي أنصاري، مكتبة الحج، 1377، ص 2.
2. سورة آل عمران، الآية 96.
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ونقل سعيد الأعرج عن الإمام الصادقj قوله: 
»إِنَّ قُرَيْشــاً لمَّا هَدَمُــوا الكَْعْبَةَ وَجَدُوا فِي قَوَاعِدِهِ حَجَــراً فِيهِ كِتَابٌ لمَْ 
مْتُهَا يَوْمَ  ةَ حَرَّ يُحْسِنُوا قِرَاءَتَهُ حَتَّی دَعَوْا رَجُلا فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ أَناَ اللهُ ذُو بكََّ
مَاوَاتِ وَ الَاَرْضَ وَ وَضَعْتُهَا بيَْنَ هَذَيْنِ الجَْبَلَيْنِ وَ حَفَفْتُهَا بسَِبْعَةِ  خَلَقْتُ السَّ

أَمْلاكٍ حَفّاً.«1

الكعبة، البناء والتقاليد
إن هويــة كل مبنــى تتجســد وتبــرز مــن خــال نوعيــة الإســتخدام المخصــص 
لــه، مثلمــا أن كل بيــت يشــيد للســكن وكل دكان يبنــى للتجــاره. وتتجلــى »الكعبــة 
والمســجد الحــرام« مــن خــال مجموعــة مــن الأعمال والمناســك العباديــة المقررة، 
وكمــا أن الكعبــة قــد شــيدت بــإذن مــن الله تعالــى وبأمــره، فــان الأعمــال والمناســك 
الخاصــة بهــذا المــكان، قــد وضعهــا وأعلنهــا الله تعالــى أيضــا، وفيمــا يخــص أعمال 

الحج، نقل عن أبي عبد اللهj حيث قال عليه السلام: 
 :jرُوِيَ عَــنْ بكَُيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَخِيه زُرَارَةَ قَــالَ قُلْتُ لِِأَبيِ عَبْدِالِله«
لكَُ فِي الحَْجِّ مُنْذُ أَرْبعَِيــنَ عَاماً فَتُفْتِينِي. فَقَالَ:  »جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ! أَسْــأَ
»يَا زُرَارَةُ! بيَْتٌ يُحَجُّ قَبْلَ آدَمjَ بأَِلفَْيْ عَامٍ. تُرِيدُ أَنْ تَفْنَی مَسَــائلُِهُ فِي 

أَرْبعَِينَ عَاماً!؟«2
وقال أبو بصير إن الإمام الصادقj قال: 

عْرَ  لُ مَنْ كَسَاهُ الشَّ »إِنَّ آدَمjَ هُوَ الَّذِي بنََی البَْيْتَ وَ وَضَعَ أَسَاسَــه وَ أَوَّ

1. »الكافــي« محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، طهــران، دار الكتــب الاســامية، الطبعــة الرابعــة، 1407، ج 4، ص 
225؛ »الجواهــر الســنية فــي الأحاديــث القدســية«، الشــيخ الحــر العاملــي، طهــران، دهقــان للنشــر، الطبعــة الثالثــة، 

1380، ص 663.
2. »مختارات من لا يحضره الفقيه«، محمد بن علي بن بابويه، طهران، فيض كاشاني، الطبعة الاولى، 1376، 

ج 1، ص 90.
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نْطَاع.«2 لُ مَنْ حَجَّ إِليَْهِ ثُمَّ كَسَاهُ تُبَّع1ٌ بعَْدَ آدَمjَ الَاَ وأَوَّ
 :jوقال الإمام الرضا

وَافِ باِلبَْيْتِ أَنَّ الَله تَبَــارَكَ وَ تَعَالیَ قَالَ للِْمَلائكَِةِ إِنِّي  »]...[ وَعِلَّــةُ الطَّ
ماءَ  جاعِلٌ فِي الَاَرْضِ خَلِيفَةً قالوُا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّ
غْفَرُوا  فَــرَدُّوا عَلَی الِله تَعَالیَ هَذَا الجَْوَابَ فَنَدِمُوا وَ لاذَاوُا باِلعَْرْشِ وَ اسْــتَ
ابعَِةِ  ــماءِ الرَّ فَأَحَبَّ اللهُ عَزّ وَجَلَّ أَنْ يَتَعَبَّدَ بِمِثْلِ ذَلكَِ العِْبَادُ فَوَضَعَ فِي السَّ
ی  نْيَا بيَْتاً يُسَمَّ مَاءِ الدُّ رَاحَ ثُمَّ وَضَعَ فِي السَّ ی الضُّ بيَْتاً بحِِذَاءِ العَْرْشِ يُسَــمَّ
رَاحِ ثُمَّ وَضَعَ هَذَا البَْيْتَ بحِِذَاءِ البَْيْتِ المَْعْمُورِ ثُمَّ أَمَرَ  المَْعْمُــورَ بحِِذَاءِ الضُّ
آدَمjَ فَطَافَ بِهِ فَتَابَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَ جَرَی ذَلكَِ فِي وُلدِْهِ إِلیَ يَوْمِ 
ا أَخَذَ مِيثَاقَ بنَِي آدَمَ  القِْيَامَةِ وَ عِلَّةُ اسْتِلامِ الحَْجَرِ أَنَّ الَله تَبَارَكَ وَ تَعَالیَ لمََّ
التَْقَمَهُ الحَْجَرُ فَمِنْ ثَمَّ كَلَّفَ النَّاسَ تَعَاهُدَ ذَلكَِ المِْيثَاقِ وَ مِنْ ثَمَّ يُقَالُ عِنْدَ 
يْتُهَا وَ ميثاق ]مِيثَاقِي[ تَعَاهَدْتُهُ لتَِشْهَدَ ليِ باِلمُْوَافَاة...«3 الحَْجَرِ أَمَانتَِي أَدَّ

 jوعــن حكمــة كــون »الكعبــة« مربعــة وموقعهــا مكانيــا، قــال الإمــام الصادق
وهو يرد على سائل سأل ذلك: 

يَتِ الكَْعْبَةُ كَعْبَةَ؟  ادِقjِ: أَنَّهُ سُئِلَ لمَِ سُمِّ ارَ رُوِيَ عَنِ الصَّ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّ
نَّهَا بحِِذَاءِ البَْيْتِ  نَّهَا مُرَبَّعَةٌ« فَقِيلَ لهَُ: وَ لمَِ صَارَتْ مُرَبَّعَةً؟ قَالَ: »لِِأَ قَالَ: »لِِأَ
نَّهُ  المَْعْمُورِ وَ هُوَ مُرَبَّعٌ.« فَقِيلَ لهَُ: وَ لمَِ صَارَ البَْيْتُ المَْعْمُورُ مُرَبَّعاً؟ قَالَ: »لِِأَ
بحِِــذَاءِ العَْرْشِ وَ هُوَ مُرَبَّعٌ.« فَقِيلَ لهَُ: وَ لمَِ صَارَ العَْرْشُ مُرَبَّعاً؟ قَالَ: »لِِأَنَّ 
َ ولا  الكَْلِمَاتِ الَّتِي بنُِيَ عَلَيْهَا الْْإِسْــامُ أَرْبعٌَ وَ هِيَ سُبْحَان الِله وَ الحَْمْدُ لِِلَهَ

إِلهَ إلا الله وَاللهُ أَكْبَر.«4

1. وكان »تبع« شــخص أصيب بعارض شــديد بســبب إســاءته للكعبة، لكن مشــكلته ســويت بعد اســتغفاره. وبعد 
ذلك كسا الكعبة بكساء جلدي.

2. المصدر السابق، ج 2، ص 32.
3. »ترجمــة عيــون أخبــار الرضــا«، محمــد بــن علــي بــن بابويــه، طهــران، الصــدوق، الطبعة الاولــى، 1372، ج 

2، ص 176.
4. »علل الشرائع«، محمد بن علي بن بابويه، ترجمة ذهني طهراني، قم، المؤمنون للنشر، الطبعة الاولى، 1380، 
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وتقديمــا للحجــر الأســود الــذي وضــع فــي أحــد أركان الكعبــة، كشــف الإمــام 
الصــادقj النقــاب عــن أحــد أســرار الله وبيـّـن حكمــة واحــدة مــن السُــنن العباديــة 

المقررة للمؤمنين. 
ونقل بكير بن أعين عن الإمام الصادقj قوله: 

»هَل تَدْرِي مَا كَانَ الحَْجَرُ قَــالَ قُلْتُ لا قَالَ كَانَ مَلَكاً عَظِيماً مِنْ عُظَمَاءِ 
لَ  ا أَخَذَ اللهُ مِــنَ المَْلائكَِةِ المِْيثَاقَ كَانَ أَوَّ وَجَلَّ فَلَمَّ المْلائكَــةِ عِنْدَ الِله عَزَّ
مَــنْ آمَنَ بِهِ وَ أَقَرَّ ذَلكَِ المَْلَكُ فَاتَّخَذَهُ اللهُ أَمِيناً عَلَی جَمِيعِ خَلْقِهِ فَأَلقَْمَهُ 
دُوا عِنْدَهُ فِي كُلِّ سَــنَةٍ  المِْيثَاقَ وَ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ وَ اسْــتَعْبَدَ الخَْلْقَ أَنْ يُجَدِّ
هُ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُ اللهُ مَعَ آدَمَ فِي  قْرَارَ باِلمِْيثَاقِ وَ العَْهْدِ الَّذِي أَخَــذَ الْْإِ
ا عَصَی آدَمُ  ةٍ فَلَمَّ قْرَارَ فِي كُلِّ سَــنَ دُ عِنْدَهُ الْْإِ الجَْنَّــةِ يَذْكُرُ المِْيثَاقَ وَ يُجَدِّ
فَأُخْرِجَ منَ الجَْنَّةِ أَنْسَــاهُ اللهُ العَْهْــدَ وَ المِْيثَاقَ الَّذِي أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَی 
لَ ذَلكَِ  ا تَابَ عَلَی آدَمَ حَوَّ هِ وَ جَعَلَهُ باَهِتاً حَيْرَانَ فَلَمَّ د وَ وَصِيِّ وُلـْـدِهِ لمُِحَمَّ
ةٍ بيَْضَاءَ فَرَمَاهُ مِنَ الجَْنَّةِ إِلیَ آدَمَ وَ هُوَ بأَِرْضِ الهِْنْدِ  المَْلَكَ فِي صُورَةِ دُرَّ
ــا رَآهُ آنسََ إِليَْهِ وَ هُوَ يَعْرِفُهُ بأَِكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ جَوْهَرَةٌ فَأَنْطَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ  فَلَمَّ
ــيْطَانُ فَأَنْسَاكَ ذِكْرَ  فَقَالَ يَا آدَمُ أَ تَعْرِفُنِي قَالَ أَجَلْ اسْــتَحْوَذَ عَلَيْكَ الشَّ
ورَةِ الَّتِي كَانَ بهَِا فِي الجَْنَّةِ مَعَ آدَمَ فَقَالَ لِآدَمَ أَيْنَ  لَ إِلیَ الصُّ رَبِّكَ وَ تَحَوَّ
العَْهْــدُ وَ المِْيثَاقُ فَوَثَبَ إِليَْهِ آدَمُ وَ ذَكَرَ المِْيثَاقَ وَ بكََی وَ خَضَعَ لهَُ وَ قَبَّلَهُ 
وَجَلَّ إِلیَ جَوْهَرِ الحَْجَرِ  لَ اللهُ عَزَّ قْرَارَ باِلعَْهْد وَ المِْيثَاقِ ثُــمَّ حَوَّ دَ الْْإِ وَ جَــدَّ
ةً بيَْضَــاءَ تُضِيءُ فَحَمَلَهُ آدَمُ عَلَی عَاتِقِــهِ إِجْلالاَ لهُ وَ تَعْظِيماً فَكَانَ إِذَا  دُرَّ
دُ  ةَ وَيُجَدِّ ةَ فَمَا زَالَ يَأْنسَُ بهِِ بمَِكَّ أَعْيَا حَمَلَهُ عَنْهُ جَبْرَئيِلُ حَتَّی وَافَی بهِِ مَكَّ
ا أَهْبَطَ جَبْرَئيِلَ إِلیَ أَرْضِهِ  وَجَلَّ لمََّ قْرَارَ لهَُ كُلَّ يَوْمٍ وَ ليَْلَةٍ ثُمَّ إِنَّ الَله عَزَّ الْْإِ
كْــنِ وَ البَْابِ وَ فِي ذَلكَِ  وَ بنََی الكَْعْبَــةَ هَبَطَ إِلیَ ذَلكَِ المَْكَانِ بيَْنَ الرُّ
المَْوْضِعِ تَرَاءَی لِِآدَمَ حِينَ أَخَذَ المِْيثَاقَ وَ فِي ذَلكَِ المَْوْضِعِ أَلقَْمَ المَْلَكَ.

ج 2، ص 287.
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ی آدَمَ مِنْ مَكَانِ البَْيْتِ  كْنِ وَ نحََّ المِْيثَــاقَ فَلِتِلْكَ العِْلَّةِ وُضِعَ فِي ذَلكَِ الرُّ
كْنِ فَكَبَّرَ الَله وَ هَلَّلَهُ وَ  اءَ إِلیَ المَْرْوَةِ وَ جَعَلَ الحَْجَرَ فِي الرُّ فَا وَ حَوَّ إِلیَ الصَّ

نَّةُ باِلتَّكْبِير«1 دَهُ فَلِذَلكَِ جَرَتِ السُّ مَجَّ
وأعتبر الإمام علي بن أبي طالبj هذا البيت سببا لاختبار الناس وثباتهم، 

:jفقال
ليِنَ مِنْ لدَُنِ آدَمَ إِلیَ الْْآخِرِينَ مِنْ  »أَلا تَــرَوْنَ أَنَّ الَله جَلَّ ثَنَاؤُهُ اخْتَبَر الَاَوَّ
هَذَا العَْالمَِ بأَِحْجَــارٍ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ ولَا تُبْصِرُ ولا تَسْــمعُ فَجَعَلَهَا بيَْتَهُ 
الحَْرَامَ الَّذِي جَعَلَهُ للِنَّاسِ قِيَاماً ثُمَّ وَضَعَهُ بأَِوْعَرِ بِقَاعِ الَاَرْضِ حَجَراً وَ أَقَلِّ 
وْدِيَةِ مَعَاشــاً وَ أَغْلَظِ مَحَالِّ المُْسْلِمِينَ  نْيَا مَدَراً وَ أَضْيَقِ بطُُونِ الَاَ نتََائقِِ الدُّ
مِيَاهاً بيَْنَ جِبَالٍ خَشِــنَةٍ وَ رِمَالٍ دَمِثَةٍ وَ عُيُونٍ وَشِلَةٍ وَ قُرًی مُنْقَطِعَةٍ وَ أَثَرٍ 
مَاءِ دَاثِرٍ ليَْسَ يَزْكُو بِهِ خُفٌّ وَلا ظِلْفٌ ولَا حَافِرٌ ثُمَّ أَمَرَ  مِنْ مَوَاضِعِ قَطْرِ السَّ
آدَمَ وَ وُلدَْهُ أَنْ يَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نحَْوَهُ فَصَارَ مَثَابةًَ لمُِنْتَجَعِ أَسْــفَارِهِمْ وَ غَايَةً 
فْئِدَةِ مِــنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ مُتَّصِلَةٍ وَ جَزَائرِِ  لمُِلْقَــی رِحَالهِِمْ تَهْوِي إِليَْهِ ثِمَارُ الَاَ
لُونَ لله  وا مَنَاكِبَهُمْ ذُللُا يُهَلِّ بحَِــارٍ مُنْقَطِعَةٍ وَ مَهَاوِي فِجَاجٍ عَمِيقَةٍ حَتَّی يَهُزُّ
رَابيِلَ وَرَاءَ  حَوْلهَُ يَرْمُلُونَ عَلَی أَقْدَامِهِمْ شُعثاً غُبْراً لهَُ قَدْ نبََذُوا القُْنُعَ وَ السَّ

ظُهُورِهِم ...« 2
ويكتب مؤرخون شــهيرون بمن فيهم اليعقوبي، حول عمارة »الكعبة« على يد 

:jالنبي آدم
»... لذلك ذهب آدم إلى »مكة« وبنى البيت وطاف به. ومن ثم قال ربه، 

أن يضحي لله ويدعوه ويقدسه.«3

1. »قسم الإمامة )ترجمة ج 23-27 بحار الأنوار(«، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي، طهران، إسلامية، 
الطبعة الثانية، 1363، ج 4، صص 202-201.

2. محمد بن حسين الرضي، »نهج البلاغة«، ترجمة دشتي، قم، مشهور، الطبعة الاولى، 1379، ص 389 
3. »تاريــخ اليعقوبــي«، أحمــد نبابــي واضــح اليعقوبــي، ترجمــة ابراهيــم آيتي، طهران، العلمية والثقافية للنشــر، الطبعة 

السادسة، 1371، ج 1، ص 4.
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وأكــد مؤرخــون شــهيرون آخــرون علــى ذلــك. ويقــول إبــن ســعد فــي »الطبقــات 
الكبرى«: 

لقد بنی آدم الكعبة من أحجار خمســة جبال... وجاء ملك وذهب به إلی 
عرفات، وعلمه جميع مناسك الحج بالطريقة التي يؤديها الناس اليوم ثم 

أعاده إلی مكة وطاف بالكعبة سبعة أشواط.1
وأحد المآخذ التي يأخذها بنو اسرائيل، يتمثل في أنه لماذا تخلى المسلمون 
عن »بيت المقدس« الذي بني بألف عام قبل ميلاد الســيد المســيحj على يد 

النبي سليمانj، وجعلوا من الكعبة قبلة لهم. وهذه الآية تقول ردا عليهم: 
ةَ مُبَارَكاً وَهُدًی للِّْعَالمَِينَ«2 لَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي بِبَكَّ »إِنَّ أَوَّ

وقــال الإمــام الصــادقj ونظــرا إلــى عبــارة »أول بيــت« فــي هــذه الآيــة مــا 
مضمونــه: أنــه بمــا أن أهالــي مكــة اجتمعــوا بعــد الكعبــة حولها، لذلك فــان الأولوية 
هــي للكعبــة، لذلــك يمكــن تخريــب البيــوت المحيطــة بالكعبــة لمصلحــة الحرم من 

أجل توسيع »المسجد الحرام«.3
ويقول الإمام عليj في الخطبة 192 من »نهج البلاغة«: 

ليِنَ مِنْ لدَُنْ آدَمَ صلوات الله عليه  حَانهَُ اخْتَبَرَ الَاَوَّ »أَ لََا تَرَوْنَ أَنَّ الَله سُــبْ
إِلیَ الْْآخِرِينَ مِنْ هَذَا العَْالمَِ بأَِحْجَارٍ لََا تَضُرُّ وَلََا تَنْفَعُ وَلََا تُبْصِرُ وَلََا تَسْمَعُ 

فَجَعَلَهَا بيَْتَهُ الحَْرَامَ.«4
وأشــار الإمــام الباقــرj إلــى حــج ســائر الأنبيــاء الإلهييــن العظــام لـ»المســجد 
الحــرام« والطــواف حــول الكعبــة، ويتحــدث عــن قــدم هــذا البنــاء والتقليــد العبــادي 

 :jالخاص في هذا الحرم فيقول

1. »الطبقــات الكبــرى«، ابــن ســعد، ترجمــة محمــود مهــدوي دامغانــي، طهــران، الثقافــة والفكــر، 1374، ج 1، 
ص 22.

2. سورة آل عمران، الآية 96.
3. »وسائل الشيعة«، الشيخ محمد بن حسن الحر العاملي، ج 13، ص 217.

4. »نهج البلاغة«، محمد بن حسين الرضي، المصدر السابق.
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نْسِ  يْمَانَ بْــنَ دَاوُدَ قَدْ حَجَّ البَْيْتَ باِلجِْنِّ وَ الْْإِ ا وَ سُــلَ »إِنَّ آدَمَ وَ نوُحاً حَجَّ
يحِ وَ حَجَّ مُوسَی عَلَی جَمَلٍ أَحْمَرَ يَقُولُ لبََّيْكَ لبََّيْك...«1 يْرِ وَ الرِّ وَ الطَّ

 :jوقال الإمام الصادق
ينُ قَائمِاً مَا قَامَتِ الكَْعْبَةُ.«2 »لا يَزَالُ الدِّ

وهــذه الروايــات تعتبــر النبي ســليمانj من الذيــن حجوا وطافوا حول الكعبة، 
وتعتبــر الكعبــة فــي »المســجد الحــرام« بمثابــة رمــز للتديــن وبقاء الديــن لدى جميع 

الأمم. 

1. »البرهان في تفســير القرآن«، الســيد هاشــم بن ســليمان البحراني، قم، مؤسســة البعثة، الطبعة الاولى، 1374، 
ج 1، ص 334.

2. »علل الشرائع«، محمد بن علي بن بابوبه، قم، مكتبة داوري، الطبعة الاولى، 1385، ج 2، ص 396.



المواقع المقدسة 
لقــد كانــت هنــاك دائمــا فــي بقــاع مــن الأرض لاســيما الجغرافيا الواســعة الكائنة بين 
ثلاثــة مســاجد عريقــة أي »المســجد الحــرام« و »مســجدا لكوفــة« و »المســجد 
الأقصــى«، مواقــع قدســت مــن قبــل الأنبيــاء والأوصياء الإلهيين، جــاء الكاتب على 

ذكرها تحت مسمى »الأراضي ذات الدلالة«1
ومثلمــا أن الأنبيــاء والأوصيــاء، كانــوا قــد اجتبــوا واصطفــوا بصفــة خاصــة خــارج 
جميــع القواعــد المألوفــة بيــن البشــرية، وأصبحــوا فــي زمــرة المجتبيــن والمختاريــن 
الخاصيــن مــن قبــل الله، وهــذا الإصطفــاء والإنتخــاب قدمهــم كحجــة ومثــل أعلــى 
للانســان المتديــن، لهدايــة البشــرية، فقــد تــم تقديــس أراض ومواقــع بصــورة خاصــة 
لتكون حجة لبني البشــر ومكان لإجتماع المؤمنين وتقديس وتســبيح بارئ الكون 
وطريق ســالك نحو الســماوات. وهذا التقديس، يجعل بصفة خاصة، هذه المواقع 
بمنأى عن قرصنة الشياطين، وعائق أمام إنعدامها وتدميرها نهائيا. بحيث أن دلالة 
وأثــر هــذه المســاجد المعظمــة الثلاثــة لــم تمــح أبدا من مشــهد جغرافيا الأرض على 

امتداد ألوف السنين.
وبعــد بنــاء »المســجد الحــرام« علــى اليــد المقدســة والطاهــرة لملائكــة الوحــي، 
فقد أقيم هذا المسجد مرة أخرى على يد أحد الأنبياء الإلهيين أي النبي آدمj في 

.1. راجع کتاب »بخت التراب« لمؤلف هذا الكتاب، وهو من سلسلة إصدارات موعود العصر
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الموقــع والأرض المقدســة الأولــى، لكــي يقــوم بعــد ذلك، آدمj وأبنــاؤه المؤمنون 
بتسبيح خالق الكون والوجود في مكان طاهر ومقدس. 

ويقول الله تعالى في كتابه المبين: 
ةَ مُبَارَكًا«1 لَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي بِبَكَّ »إِنَّ أَوَّ

و»الكعبــة« فــي باحــة »المســجد الحــرام« هــي أول بيــت تبــرك وأقيــم مــن أجــل 
عبــادة المؤمنيــن وقيامهــم بمناســكهم، ليســتحقوا بعــد القيــام بالأعمــال والواجبــات 

الإيمانية، الثواب والأمان من العذاب. 
ويســتفاد مــن هــذه الآيــة بــان هــذا البنــاء المقــدس، قــد بنــي بأمــر مــن الله تعالــى 
وعلــى يــد الملائكــة المقربيــن. وتعكــس الآيــة الشــريفة »ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً«.2 
الحــزام الأمنــي والحمائــي الســماوي والغيبــي لله المتعــال، إذ يحفــظ ويحمــي مــن 
يدخلــه فــي الدنيــا والآخــرة، بحيــث أن هــذا الأمــن والأمــان ينســحب علــى جميــع 

الإنس وجملة الوحوش والطيور. 
إن العيــن الظاهــرة، قــادرة فقــط علــى مشــاهدة المخاطــر الظاهرة التي تشــعر بها 
حواســنا، بينمــا ثمــة عــدد هائــل مــن المخاطــر والتهديــدات التــي لا نشــعر بهــا وهي 
خافية على أعيننا )مثل الأجنة الشيطانية( المحيطة بالمؤمنين. إن بيت الله الآمن، 
يحفظ ويحمي جميع المؤمنين والداخلين في وقت الحضور من جميع التهديدات 
المشهودة والمخفية. وفي هذا الخصوص، وبعد هذا الكلام، يقال: إن شاء الله. 
ويــرى مؤلفــو »التفســير النموذجــي« أن النبــي آدمj هــو مــن بنــى الكعبــة 

ويكتبون: 
لقــد كان أول بيت وضع لعبادة الله، في أرض »مكة«، وبديهي ان عبادة 
الله لــم تبدأ مع بناء مركز العبادة في عهــد النبي إبراهيمj، بل كانت 
قائمــة منذ عصر النبي آدمj. إن تعبير »وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهيمُ القَْواعِدَ مِنَ 

1. سورة آل عمران، الآية 96.

2. المصدر السابق، الآية 97.
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البَْيْتِ«1 لا تخلو من الإشــارة إلى أن قواعــد »الكعبة« كانت موجودة، 
والعمل الوحيد الذي قام به ابراهيم واسماعيل، تمثل في أنهما رفعا قواعد 

هذا البيت المقدس.2
ثَنَا عَبْد الِله  لِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ دُ بْنُ مُوسَــی بْنِ المُْتَوَكِّ ثَنَا مُحَمَّ »حَدَّ
د بْنِ عِيسَــی عَنِ الحَْسَنِ بْنِ  ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ بْنُ جَعْفَرٍ الحِْمْيَرِيُّ قَالَ حَدَّ
دِ بْنِ إِسْــحَاقَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ عَــنْ آباَئهِ: أَنَّ الَله تَعَالیَ  مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّ
ا  اءَ لمََّ حِيمُ إِنِّي قَدْ رَحِمْتُ آدَمَ وَ حَوَّ حْمَنُ الرَّ أَوْحَی إِلیَ جَبْرَئيِلَ أَناَ اللهُ الرَّ
شَكيَا إِليََّ مَا شَكيَا فَاهْبِطْ عَلَيْهِمَا بخَِيْمَةٍ مِنْ خِيَمِ الجَْنَّةِ فَإِنِّي قَدْ رَحِمْتُهُمَا 
لبُِكَائهِِمَا وَ وَحْشَــتِهِمَا وَ وَحْدَتِهِمَا فَاضْرِبِ الخَْيْمَةَ عَلَی التُّرْعَةِ الَّتِي بيَْنَ 
ةَ قَالَ وَ التُّرْعَةُ مَكَانُ البَْيْتِ وَ قَوَاعِدُهُ الَّتِي رَفَعَتْهَا المَْلائكَةُ قَبْلَ  جِبَالِ مَكَّ
آدَمَ فَهَبَطَ جَبْرَئيِلُ عَلَی آدَمjَ باِلخَْيْمَةِ عَلَی مِقْدَارِ مَكَانِ البَْيْتِ وَ قَوَاعِدِهِ 
اءَ مِنَ المَْرْوَةِ وَ  فَا وَ أَنْزَلَ حَوَّ فَنَصَبَهَــا قَالَ وَ أَنْزَلَ جَبْرَئيِلjُ آدَمَ مِنَ الصَّ
جَمَــعَ بيَْنَهُمَا فِي الخَْيْمَةِ قَالَ وَ كَانَ عَمُودُ الخَْيْمَةِ قَضِيباً مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ 
ةَ وَ مَا حَوْلهََا قَالَ فَامْتَدَّ ضَوْءُ العَْمُودِ فَهُوَ  فَأَضَــاءَ نوُرُهُ وَ ضَوْؤُهُ جِبَالَ مَكَّ
مَوَاضِــعُ الحَْرَمِ اليَْوْمَ مِنْ كُلِّ ناَحِيَةٍ مِنْ حَيْــثُ بلََغَ ضَوْؤُهُ قَالَ فَجَعَلَهُ اللهُ 
نَّهُمَا مِنَ الجَْنَّةِ قَالَ وَ لذَِلكَِ جَعَلَ  تَعَالـَـی حَرَماً لحُِرْمَةِ الخَْيْمَةِ وَ العَْمُودِ لِِأَ
تْ  ئَاتِ مُضَاعَفَةً قَالَ وَ مُدَّ يِّ اللهُ تَعَالیَ الحَْسَناتِ فِي الحَْرَمِ مُضَاعَفَاتٍ وَ السَّ
أَطْنَابُ الخَْيْمَــةِ حَوْلهََا فَمُنْتَهَی أَوْتَادِهَا مَا حَوْلَ المَْسْــجِدِ الحَْرَامِ قَالَ وَ 
كَانتَْ أَوْتَادُهَا صَخْراً مِنْ عِقْيَانِ الجَْنَّةِ وَ أَطْنَابهَُا مِنْ ضَفَائرِِ الَاُرْجُوَانِ قَالَ 
عِينَ  وَ أَوْحَی اللهُ تَعَالیَ إِلیَ جَبْرَئيِلjَ بعَْدَ ذَلكَِ اهْبِطْ عَلَی الخَْيْمَةِ بسَِــبْ
يْطَانِ وَ يُؤْنِسُونَ آدَمَ وَ يَطُوفُونَ حَوْلَ  أَلفَْ مَلَكٍ يَحْرُسُــونهََا مِنْ مَرَدَةِ الشَّ
الخَْيْمَةِ تَعْظِيماً للِْبَيْتِ وَ الخَْيْمَةِ قَالَ فَهَبَطَ باِلمَْلائكَِةِ فَكَانوُا بِحَضْرَةِ الخَْيْمَةِ 

1. سورة البقرة، الآية 127.
2. »التفســير النموذجــي«، ناصــر مــكارم شــيرازي والزمــاء، طهــران، دار الكتــب الإســامية، 1362، ج 1، ص 
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ــيْطَانِ وَ يَطُوفُونَ حَوْلَ أَرْكَانِ البَْيْتِ وَ الخَْيْمَةِ  يَحْرُسُــونهََا مِنْ مَرَدَةِ الشَّ
ــمَاءِ حَوْلَ البَْيْتِ المَْعْمُورِ قَالَ  كُلَّ يَــوْمٍ وَ ليَْلَةٍ كَمَا كَانوُا يَطُوفُونَ فِي السَّ
ــماءِ  وَ أَرْكَانُ البَْيْتِ الحَْرَامِ فِي الَاَرْضِ حِيَالَ البَْيْتِ المَْعْمُورِ الَّذِي فِي السَّ
قَــالَ ثُمَّ إِنَّ الَله تَبَارَكَ وَ تَعَالیَ أَوْحَی إِلیَ جَبْرَئيِلjَ بعَْدَ ذَلكَِ أَنِ اهْبِطْ 
هِمَا عَنْ مَوْضِعِ قَوَاعِــدِ بيَْتِي وَ ارْفَعْ قَوَاعِدَ بيَْتِي و  اءَ فَنَحِّ إِلـَـی آدَمَ وَ حَوَّ
اءَ  لمَِلائكتِــي ]وَ[ لخَِلْقِي مِنْ وُلدِْ آدَمَ فَهَبَــطَ جَبْرَئيِلjُ عَلَی آدَمَ وَ حَوَّ
ی الخَْيْمَةَ عَنْ مَوْضِعِ  اهُمَا عَنْ تُرْعَةِ البَْيْتِ وَ نحََّ فَأَخْرَجَهُمَا مِنَ الخَْيْمَةِ وَ نحََّ
اءَ عَلَی المَْرْوَةِ فَقَالَ آدَمjُ يَا  فَا وَ حَوَّ التُّرْعَــةِ قَالَ وَ وَضَعَ آدَمَ عَلَی الصَّ
قْتَ بيَْنَنَا أَمْ بِرِضًی  لتَْنَا وَ فَرَّ جَبْرَئيِلُ أَ بسَِــخَطٍ مِنَ الِله تَعَالیَ جَلَّ ذِكْرُهُ حَوَّ
وَ تَقْدِيرٍ عَلَيْنَا فَقَالَ لهَُمَا لمَْ يَكُنْ بسَِــخطٍ مِــنَ الِله تَعَالیَ ذِكْرُهُ عَلَيْكُمَا وَ 
ــبعِينَ أَلفَْ مَلَكٍ الَّذِينَ  ا يَفْعَلُ يَا آدَمُ إِنَّ السَّ لكَِنَّ الَله تَعَالیَ لا يُسْــئلُ عَمَّ
أَنْزَلهَُمُ اللهُ تَعَالیَ إِلیَ الَاَرْضِ ليُِؤْنِسُــوكَ وَ يَطُوفُوا حَوْلَ أَرْكَانِ البَْيْتِ وَ 
الخَْيْمَةِ سَأَلوُا الَله تَعَالیَ أَنْ يَبْنِيَ لهَُمْ مَكَانَ الخَْيْمَةِ بيَْتاً عَلَی مَوْضِعِ التُّرْعَةِ 
المُْبَارَكَةِ حِيَــالَ البَْيْتِ المَْعْمُورِ فَيَطُوفُونَ حَوْلـَـهُ كَمَا كَانوُا يَطُوفُونَ فِي 
يَكَ  ــمَاءِ حَوْلَ البَْيْتِ المَْعْمُورِ فَأَوْحَی اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالیَ إِليََّ أَنْ أُنحَِّ السَّ
وَ أَرْفَــعَ الخَْيْمَةَ فَقَالَ آدَمjُ رَضِينَا بتَِقْدِيــرِ الِله تَعَالیَ وَ ناَفِذِ أَمْرِهِ فِينَا 
فَا وَ حَجَرٍ مِنَ المَْرْوَةِ وَ حَجَرٍ مِنْ  فَرَفَــعَ قَوَاعِدَ البَْيْتِ الحَْرَامِ بحَِجَرٍ مِنَ الصَّ
لامِ وَ هُوَ ظَهْرُ الكُْوفَةِ فَأَوْحَی اللهُ تَعَالیَ  طُورِ سَــيْنَاءَ وَ حَجَرٍ مِنْ جَبَلِ السَّ
رْبعََةَ بأَِمْرِ  إِلیَ جَبْرَئيِلjَ أَنِ ابْنِهِ وَأَتِمّــهُ فَاقْتَلَعَ جَبْرَئيِلjُ الَاَحْجَارَ الَاَ
الِله تَعَالـَـی مِنْ مَوَاضِعِهَا بجَِنَاحِهِ فَوَضَعَهَا حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ تَعَالیَ فِي أَرْكَانِ 
رَهَا الجَْبَّارُ جَــلَّ جَلََالهُُ وَ نصََبَ أَعْلامَهَا ثُمَّ  البَْيْــتِ عَلَی قَوَاعِدِهَا الَّتِي قَدَّ
هُ مِنْ حِجَارَةٍ مِنْ أَبيِ قُبَيْسٍ وَ اجْعَلْ لهَُ  أَوْحَــی اللهُ إِلیَ جَبْرَئيِلَ ابْنِهِ وَ أَتِمَّ
هُ جَبْرَئيِلُ فَلَمّا فَرَغَ طَافَتِ المَْلائكَةُ  باَبيَْنِ باَباً شَــرْقاً وَ باَباً غَرْباً قَالَ فَأَتَمَّ
اءُ إِلیَ المَْلائكَِةِ يَطُوفُونَ حَوْلَ البَْيْتِ انْطَلَقَا فَطَافَا  ا نظََرَ آدَمُ وَ حَوَّ حَوْلهَُ فَلَمَّ



     41          الفصل الأوّل: فجر الخلقة

سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَا يَطْلُبَانِ مَا يَأْكُلانِ.1 

jالكعبة بعد آدم
أورد مؤلف »تاريخ الكعبة المعظمة«:2

إن شيث كان أول من بنی »الكعبة«، وهذا يعني أن أول بناء للكعبة بعد 
.jمن أبنائه، أنجز علی يد شيث jآدم

وجاء في »تاريخ الخميس«3:
إن شــيثj إبن آدمj كان أول من بنی الكعبة، لان »الكعبة« كانت 
قبل بنائه خيمة من الياقوت الَاحمر، التي طاف آدم حولها، واستأنس بها، 
لأن هذه الخيمة كانت قد هبطت له من الجنة، ومن ثم صعد بها ثانية إلی 

السماء، وإن آدم جاء من »الهند« إلی هناك للحج. 
وبعــد وفــاة آدمj بنيــت الكعبــة علــى يــد ابنــه شــيثj، لكــن الأزرقــي لــم 
يصرح في تاريخه باسم شيثj،بل جاء على ذكر ذلك تحت عنوان »أبناء آدم 

الذين بنوا الكعبة بعد آدم« وكان هذا البناء قائما حتى إندلاع الطوفان. 
بْراهيمَ  أْنا لِِإِ وورد فــي »التفســير النموذجــي« توضيحــا للآيــة الكريمــة »وَ إِذْ بوََّ

مَكانَ البَْيْت«:4
إن القصد هو أن الله تعالی أظهر لإبراهيمj مكان الكعبة التي كانت قد 
بنيت في عهد آدمj والتــي دمرت خلال طوفان نوح ومحيت آثارها: 
فهب الطوفان وحرك التراب من مكانه، فبانت قواعد البيت، أو أن جاءت 
غيمة ألقــت بظلالها علی ذلك المكان، أو باي وســيلة أخری، فان الله 

1. إبــن بابويــه، علــي بــن محمــد، »علــل الشــرائع«، ترجمــة ذهنــي طهرانــي، قــم، المؤمنــون للنشــر، الطبعــة الاولــى، 
1380، ج 2، صص 359-357. 

2. حســين بــن عبــد اللــه بــا ســامة، »تاريــخ الكعبــة المعظمــة«، العمــارة والكســوة والســدانة، الفجالــة )مصــر(، دار 
مصر للطباعة، 1384 للهجرة.

3. حسين بن محمد حسن ديار بكري، »تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس« دار الصادر، بيروت، ج 1
4. سورة الحج، الآية 26.
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تعالــی أظهر لإبراهيمj المكان الَاصلي للبيت وهيأه له، إذ قام ابراهيم 
بمساعدة ابنه اسماعيلj بتجديد ذلك البناء.1

ويذهب »تفسير مجمع البيان« إلى الشئ نفسه فيقول:
لم يكن إبراهيم يعرف أين يبني الكعبة. فارســل الله ريحا عاتية، رفعت 
التراب عن القواعد الرئيسية للكعبة والتي كانت قد دمرت خلال طوفان 

نوح، وبانت القواعد.2
ويكتب الباحث في »تاريخ الاسلام« محمد هادي يوسفي غروي حول تاريخ 

»الكعبة«: 
عندما جاء ايراهيمj للمرة الثالثة لرؤية إســماعيلj وهاجر، كان 
 jواسماعيل jقد بلغ الحلم وأمر الله أن يبني ابراهيم jاســماعيل
الكعبة. فســأل ابراهيمj: أين؟ فقال الله تعالی: في الَأرض التي أنزلت 

فيها قببا من نور علی آدمj وأضأت له الحرم.3
وقد أرسل الله جبرئيل وحدد له مكان »الكعبة« وجاء بقواعدها من الجنة، 
وجاء إسماعيل بأحجارها من جبل »الطور« وبنی النبي ابراهيمj الكعبة 
 jورفع جدرانها بقدر تسعة أذرع. وكانت القبب التي أنزلها الله علی آدم
أكثر بياضا من الثلج وأخرجها النبي ابراهيمj من تحت الَارض ونصبها 

في موضع كان قد حدد من قبل.4
ويكتب محمد هادي يوسفي غروي نقلا عن علي بن ابراهيم القمي: 

قال الإمام الصــادقj، أن الكعبة كانت قبل طوفان نوح علی هيئة قبة 

1. »التفسير النموذجي«، ناصر مكارم شيرازي، ج 14، ص 67.
2. »مجمع البيان في تفسير القرآن«، فضل بن حسن الطبرسي، فراهاني، 1350، ج 16، ص 203.

3. »التاريخ البحثي للاسلام«، محمد هادي يوسفي غروي، قم، مؤسسة الإمام الخميني)رض( التعليمية البحثية، 
www. ،1382، ج 1، ص 76. ]موســوعة القــرآن: الكعبــة ودراســة تاريــخ بنائهــا فــي القــرآن، ســيد جــال امــام

.]maarefquran.org
4. المصدر السابق.
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بناها النبي آدمj في هذا الموضع. وقد جدد النبي ابراهيمj بنائها.1 

jحتى عصر النبي ابراهيم jالكعبة منذ عصر النبي نوح
ومــع الرجــوع إلــى المراجــع والمصــادر، يمكــن تتبــع تاريــخ تغيــر »الكعبــة« و 
»المســجد الحــرام« فــي خضــم تقلبــات عصيبــة. وقــد شــهد بيــت الله بعــد النبــي 
آدمj وأبنائــه وحتــى عصــر النبــي ابراهيــمj أحداثــا. ويكتــب علــي بــن حســين 

المسعودي: 
روي أن السفينة طافت بالبيت سبعة أشواط وسعت بين الصفا و المروة ثم 
استوت علی الجودي في اليوم السابع. و الجودي فرات الكوفة الموضع 
الذي منه بدأت فصار الطواف حول البيت سنة. و إنمّا سمّی الطوفان لأن 
الماء طغی فوق كلّ شــيء أربعين ذراعا و تصبب ماء الَارض وبقي ماء 
الســماء فصار بحرا حول الدنيا. فماء البحر من بقية ذلك الماء و هو ماء 

سخط. فخرج نوحj و من معه من السفينة و عدّتهم ثمانية نفر.«2
وقد تطرق أئمة الدين إلى قضايا ردا على الأسئلة التي طرحت بهذا الخصوص، 

فقد نقل يزيد المحاربي، عن أبي عبداللهj قال: 
ــميَ  ــل أَغْرَقَ الَاَرْضَ كُلَّهَا يَوْمَ نوُحٍ إِلا البَْيْتَ فَيَوْمَئِذٍ سُّ وَجَّ »إِنَّ الَله عَزَّ
ــماءِ؟ فَقَالَ:  نَّهُ أُعْتِقَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الغَْرَقِ. « فَقُلْتُ لهَُ: أُصْعِدَ إِلیَ السَّ العَْتِيقَ لِِأَ

» لمَْ يَصِلْ إِليَْهِ المَْاءُ وَ رُفِعَ عَنْهُ«3
ونقل أبو خديجة عن أبي عبد اللهj قال: 

وَجَلَّ أَنْزَلَ الحَْجَرَ الَاَسْوَدَ  يَ البَْيْتُ العَْتِيقَ قَالَ إِنَّ الَله عَزَّ »قُلْتُ لهَُ لمَِ سُــمِّ
هُ  اءِ وَ بقَِيَ أُسُّ ــمَ ةً بيَْضَاءَ فَرَفَعَهُ اللهُ إِلیَ السَّ لِآدَمَ مِنَ الجَْنَّةِ وَ كَانَ البَْيْتُ دُرَّ

1. المصدر السابق.
2. »ترجمة إثبات الوصية«، علي بن حسين المسعودي، طهران، إسلامية، الطبعة الثانية، 1362، ص 39.

3. »علل الشرائع«، محمد بن علي بن بابويه، ترجمة ذهني طهراني، قم، المؤمنون للنشر، الطبعة الاولى، 1380، 
ج 2، صص 293-291.
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فَهُوَ بحِِيَالِ هَذَا البَْيْتِ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلفَْ مَلَكٍ يَرْجِعُونَ إِليَْهِ أَبدَاً 
يَ البَْيْتُ العَْتِيقَ  فَأَمَرَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ يَبْنِيَانِ عَلَی القَْوَاعِدِ وَ إِنَّمَا سُمِّ

نَّهُ أُعْتِقَ مِنَ الغَْرَقِ.« لِِأَ
ونقل عن الإمام الصادقj قال: 

»كَانَ بيَْــنَ نوُحjٍ وَ إِبْرَاهِيمjَ أَلفُْ سَــنَةٍ وَ كَانتَْ شَــرِيعَةُ إِبْرَاهِيمَ 
نْدَادِ وَ هِيَ الفِْطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا.«1 باِلتَّوْحِيدِ وَالْْإِخْلاص وَخَلْعِ الَاَ

وقال ابن هشام: 
لم يكن بين نوحj وابراهيمj نبيا ســوی هــود وصالح، وكان بين 

ابراهيم وهود 630 سنة وبين نوح وابراهيم 1143 سنة.2
وقال الثعالبي في هذا الشأن: 

كان بيــن ولادة ابراهيمj وطوفان نوحj 1263 ســنة، وكانت هذه 
3337 سنة بعد خلق آدمj. وحصلت ولادة إبراهيم في عهد نمرود بن 

كنعان، لكن ثمة اختلاف في الرأي بشان مكان ولادته.
واعتبــر إبــن عبــاس أن مــكان ولادة النبــي ابراهيمj كانــت »بابل« من أراضي 

»السواد« بمدينة نمرود.3
لقد كان النبي إبراهيم خليل اللهj مجدد بناء »الكعبة« باذن الله وكان أبناؤه 
وذريتــه معمــري هــذا المــكان المخصــص للعبــادة وأرض »مكــة«، البنــاء والمدينــة 
اللــذان بقيــا منــذ ذلــك الحيــن وإلــى يومنــا هــذا، كجوهــرة تتألــق وتتــألأ فــي خاتــم 

الأرض والسماء. 

1. »مــكارم الأخــاق«، حســين بــن فضــل الطبرســي، ترجمــة ميرباقــري، طهــران، فراهانــي، الطبعــة الثانيــة، 1365، 
ج 1، ص 115.

2. »زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم«، ج 2، ص 158.
3. »الكعبة والمسجد الحرام على مر التاريخ«، المصدر السابق، صص 9-8.



زعيم الظلام، المُستنسِخ المكّار
إن العمــر الطويــل المصاحــب للطيــران جنبــا إلــى جنــب الملائكــة فــي العوالــم 
أتــاح لإبليــس أن يكتســب معرفــة وعلمــا حــول أشــرف الكائنــات أي  القدســية، 
الإنســان. فقد شــهد تعليم الأســماء لـآدمj واطلع على إرادة الله المتعال بشــأن 
خلافة الانسان في الأرض، وكان يعرف جيدا أنه بسبب التمازج بين العبادة وروح 
الإنســان، فانه غير قادر على فصل هذا الشــئ الفطري عن الانســان، لذلك جعل 
إستنساخ العبادة والمعبد، يحل محل صرف أبناء آدم عن عبادة الله وزيارة المعابد 

الحقيقية. 
وكان إبليــس يــرى هــذه الجهوزيــة لــدى الانســان، بانــه ينخدع علــى إثر ارتكاب 
الذنــوب والمعاصــي والغفلــة عــن تعاليــم الحجــج الظاهــرة والباطنة )الأنبيــاء والكتب 
الســماوية والعقــل الموهــوب مــن الله(، فيجعــل الباطــل يحــل محــل الحــق والمجــاز 
محــل الحقيقــة البحتــة. ولذلــك، إنخــرط فــي صناعــة ومكيــدة الإستنســاخ. وحــوّل 
عبــادة الله الواحــد الأحــد نحــوه وجعــل المعبــد يحــل محــل المســجد، لكــي يحيــد 
الإنســان عن جادة الحق ليميل إلى صراط الباطل، ويُشــل عن الســير نحو الوجهة 

الحقيقية والنهائية.
إن اختــراق الحصــن المنيــع للانســان الــذي تميــل روحــه نحــو التوحيــد بالفطرة، 
غيــر ممكــن مــن دون إيجــاد ثغــرة وشــق فــي جدرانــه، لأنــه طالمــا اســتقرت وهــدأت 
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روح الانســان ونفســه فــي الحصــن المنيــع لولايــة الله، فــان إبليس وجنــوده لن يكونوا 
قادرين على الوصول إلى تلك الجوهرة الفريدة ونهبها وسلبها. 

للخصــم  المجــال  دائمــا  يفســح  الداخــل،  مــن  والأتبــاع  الأنصــار  إن كســب 
الخارجــي، لينهمــك مــن خــال فتــح أبــواب الحصــن، بنهــب الأمــوال وقتــل ســكان 
هذا الحصن. إن تدنيس نفس الانســان بالذنوب والمعاصي، شــكّل طريقة خاصة 
ابتدعهــا ابليــس لكــي تفتــح أمامــه وأتباعــه الأبــواب الموصــدة، لإنتــزاع ونهب كل ما 

يملكه الانسان وما وهبه الله له. 
وفي ذلك اليوم الذي، نال لعنة الله الأبدية، أقسم وقال:

تِكَ لََأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعين«1 »فَبِعِزَّ
وفي ضوء معرفته بالانسان ومواهب الانسان وقدراته وما يملكه، فان كان يعلم 

بانه لن يتمكن من عباد الله المخلصين. 
»إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ المُْخْلَصين«2

ولقــد كان الإخــال فــي الإخــاص، المنفــذ والســبيل الوحيــد لإقتحــام الحصــن 
المنيع والإضرار بالانسان وإغوائه وإضلاله وحرفه عن الصراط الحق. 

وعلــى النقيــض ممــا يظــن البعــض مــن أن الأمــم اتخــذت في مســار التاريخ ومن 
دون وعي الطاغوت والأصنام للعبادة بدلا من الحق، فانه يجب القول أن ما يؤدي 
إلى أن يشــتبه الأمر على الانســان وينحرف بالتالي عن جادة الصواب والحق، هو 

ذنوبه والخلل الذي يحدث على إثر الإضطراب والتلوث في إخلاصه.
إن مصاديــق التلــوث والعصيــان والتمــرد عــن أوامــر ونواهــي الله ليســت متشــابهة 
وثابتــة بشــان جميــع الأنــاس، إن مــا يــؤدي إلــى تحطــم الســد والجــدار الواقي للناس 
العادييــن والبســطاء، ليــس مماثــا لمــا يــؤدي إلــى إخــراج العلمــاء والعابديــن عــن 

الحصن المنيع للإخلاص. 

1. سورة ص، الآية 82.
2. المصدر السابق، الآية 83.
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وعندما قال ابليس لله المتعال: 
نَنَّ لهَُمْ فِي الَاَرْضِ وَ لََأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعين«1 »رَبِّ بِما أَغْوَيْتَني لََأُزَيِّ

كان يعلــم جيــدا أن أيــا مــن الأنــاس وحســب مقامهــم وشــأنهم ومنزلتهــم ونســبة 
فضيلتهــم، ينظــرون إلــى وجــه مــن أوجــه زينــة الدنيــا، لذلــك فــان هــذا التزييــن يمكــن 
أن يحــدث بالــف وجــه. وبــا شــك، فــان مــا يــؤدي إلــى إنخــداع العــوام، لا يمــس 
الخواص، لكن عندما يبقى الخواص من أهل الفضل والعلم والعبادة، خارج حصن 

الإخلاص، فانهم سيكونون معرضين للضرر بشدة. 
إن الشــيطان يطمــع بالجميــع ويبقــى علــى أمــل الإغــواء فــي قلبــه. لكــن إغــواء 
المخلصين لا أثر له بسبب العناية الإلهية. ولذلك نرى أن الإمام المعصوم الإمام 

الصادقj يقول: 
»رَبِّ لا تَكِلْنِي إِلیَ نفَْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبدَا.«2

إن جميــع الأمــم وبيــن عامــة الحضــارات والثقافــات المدنســة بالشــرك، كانــت 
قــد خرجــت مــن نطــاق حصــن العبوديــة قبل أن تســجد على عتبة الآلهة والاســاطير 
والأصنام، وأصيبت بالشرك وعبادة الأوثان والذنوب متأثرة بذلك بإغواء الشياطين 
لهــا، لا أن تكــون أصيبــت بالشــبهة وهــي فــي كامــل عقلهــا وصحتها وســامتها وأن 

تجعل الباطل يحل محل الحق إمتثالا واتباعا للشياطين. 
وتعريفا للحصن المنيع في كلمة لا إله إلا الله، نقل عن الإمام علي بن موسى 

الرضاj قوله: 
»كَلِمَةُ لا إلهَ إِلا اللهُ حِصْنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابيِ.«3

والعــذاب الإلهــي الــذي وُعــد بــه، هــو نتيجــة الواقعــة التي تقع من جــراء الخروج 
مــن الحصــن. فالخارجيــن عــن هذا الحصن، هم من المنخدعين بإغواء الشــياطين. 

1. سورة الحجر، الآية 39.
2. »الكافــي«، محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، دار الحديــث للطباعــة والنشــر، قــم، الطبعــة الاولــى، 1429، ج 4، 

ص 552.
3. »الأمالي«، محمد بن علي بن بابويه، طهران، كتابجي، الطبعة السادسة، 1376، ص 235.
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فابليــس يتربــص كالصيــاد، وبمجــرد خــروج أحــد ســكان الحصــن، يصطــاده، وإلا 
فــان الشــيطان وأتباعــه، لا تتــاح لهــم إمكانيــة ومجــال الدخــول إلــى هــذا الحصــن 
أصلا. فالذنوب والدنس، تؤدي بداية وعلى مراحل ومراتب مختلفة إلى إزالة ورفع 
الجدران الواقية للانسان ووقوعه في فخ ابليس المتربص به. ولذلك أقول، إن أحد 
المفاهيم التي هي محط الإهتمام حول البقاء في مأمن عن العذاب الإلهي يتمثل 
فــي الســكن والإقامــة فــي الحصــن المنيــع لكلمــة التوحيــد بمنــأى ومأمــن عــن إغــواء 
الشياطين، لان العذاب، هو الحصيلة النهائية للإمتثال والإنصياع لأوامر الشياطين 

والإنزلاق في براثن السيئات. 

المعبد بدلا من المسجد )أول بيت للنار المقدسة، أول معبد(
وبالرغم من أن ابليس وبعد أن طرد من رحمة الله، كان يمني النفس باستخدام 
»استراتيجية الإستنساخ« بشأن النبي آدمj، ليخرجه من حصن التوحيد وينقله 
من المسجد إلى المعبد، لكن إنابة وبكاء ونحيب النبي آدمj أدى إلى إفشال 
حيلــة ابليــس، ورغــم ذلــك فــان ابليــس لــم يتــوان عن بــذل أي جهد واســتهدف ابناء 
آدمj وحــواء وترصــد الفــرص ونصــب كمينــا، ليطلــق فــي أول فرصــة ســهمه 

ليصيب الهدف، والمؤسف أن ذلك قد حدث. 
إن موضوع القربان الذي قدمه هابيل وقابيل إلى الله تعالى، كان بمثابة اختبار 
صعب، لكي يُعرف مَن مِن هذين الإثنين من أبناء آدم سيخرج من الحصن المنيع 

ويصبح لقمة سائغة للخصم المتربص أي ابليس.
فقد قدم هابيل، أخلص وأفضل ما يملكه لله المتعال: 

بَ قَابيِلُ مِنْ زَرْعِهِ مَا لمَْ يُنَقَّ  بَ هَابيِلُ كَبْشــاً مِنْ أَفَاضِلِ غَنَمِهِ وَ قَرَّ »فَقَرَّ
لَ قُرْباَنُ هَابِيلَ وَ لمَ يُتَقَبَّلْ قُرْباَنُ قَابيِل.«1 فَتُقُبِّ

1. »الكافــي«، محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، طهــران، دار الكتــب الاســامية، الطبعــة الرابعــة، 1407، ج 8، ص 
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وكأن الله تعالى ارد أن يظهر: 
اتُحِبُّونَ وَ ماتُنْفِقُوا مِنْ شَــيءٍ فَإِن الَله بِهِ  »لنَْ تَنالـُـوا البِْرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّ

عَليم«1
إن قابيل وبدلا من مراجعة عمله واتباع ســنة أبيه، ألقى بنفســه في بئر ابليس. 

ويقول القرآن الكريم حول الجريمة التي اقترفها قابيل بحق أخيه المخلص:
عَتْ لهَُ نفَْسُهُ قَتْلَ أَخيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخْاسِرين«2 »فَطَوَّ

أَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا  ُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الَارْضِ ليُِرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَــوْ »فَبَعَثَ الَلَّهّ
وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُْرَابِ فَأُوَارِيَ سَــوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ 

النَّادِمِينَ«3
»... فَلَمّا رَجَعَ قَابِيلُ إِلیَ آدَمjَ قَــال لهَُ يَا قَابيِلُ أَيْنَ هَابيِلُ فَقَالَ اطْلُبْهُ 

بْنَا القُْرْباَن ...«4 حَيثُ قَرَّ
إن مــا تســبب فــي خــروج قابيــل مــن حصــن التوحيــد وولايــة الله المتعــال، وأن 
يصبــح فــي طرفــة عيــن فريســة ابليــس، هــو التكبر والحســد. إن ثمة نجاســة أخلاقية 
تــؤدي إلــى حرمــان الانســان مــن الفــاح والوقــوع في فخ ابليس. ويقــول الإمام علي 

 :jأمير المؤمنين
زِ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ  »وَاعْتَمِدُوا وَضْعَ التَّذَلُّلِ عَلَی رُوءُوسِــكمْ وَ إِلقَْاءَ التَّعَزُّ
كُمْ  وَخَلْعَ التَّكَبُّرِ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ وَ اتَّخِذُوا التَّوَاضُعَ مَسْلَحَةً بيَْنَكُمْ وَ بيَْنَ عَدُوِّ
ةٍ جُنُوداً وَ أَعْوَانــاً وَ رَجِلا ]رجْلًا[  إِبْلِيــسَ وَ جُنُودِهِ فَإِنَّ لـَـهُ مِنْ كُلِّ أُمَّ
هِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضْلٍ جَعَلَهُ اللهُ فِيهِ  رِ عَلَی ابْنِ أُمِّ وَفُرْسَــاناً وَ تَكُونوُا كَالمُْتَكَبِّ
سِــوَی مَا أَلحَْقَتِ العَْظَمَةُ بنَِفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ الحَْسَــدِ ]الحَْسَبِ[ وَ قَدَحَتِ 
ــيطَانُ فِي أَنْفِهِ مِنْ رِيحِ الكِْبْرِ  الحَْمِيَّــةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ ناَرِ الغَْضَبِ وَ نفََخَ الشَّ

1. سورة آل عمران، الآية 92.
2. سورة المائدة، الآية 30.

3. المصدر السابق، الآية 31.
4. »الروضة من الكافي«، محمد بن يعقوب الكليني، ج 1، ص 163.
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الَّذِي أَعْقَبَهُ اللهُ بِهِ النَّدَامَةَ وَ أَلزَْمَهُ آثَامَ القَْاتِلِينَ إِلیَ يَوْمِ القِْيَامَةِ«1
إن ابليس ومن أجل خداع وإغواء قابيل، إستغل تكبره وحسده النفسي وأرغمه 
علــى قتــل أخيــه، لكنــه لــم يكتــف بهــذا. فقــد ألقــى بحبــل علــى عنــق قابيــل، كان 
يستطيع بواسطته إرغامه على ارتكاب جرائم الواحدة تلو الاخرى، لا بل أن يجعل 
منــه مصــدرا لتأســيس بدعــة جديــدة فــي الحقــل الثقافــي والمــادي للانســان، الواقعة 

التي وقعت وأرست المعابد الشيطانية والثقافة المعبدية. 
وتشــهد المصــادر الوحيانيــة، إن النبــي شــيثj كان بعــد هابيــلj وصــي 

وخليفة النبي آدمj. ويقول الإمام الباقرj بهذا الخصوص: 
ا دَفَنَ آدَمَ أَباَهُ أَتَاهُ قَابيِلُ فَقَــالَ لهَُ يَا هِبَةَ الِله إِنِّي قَدْ  »ثُــمَّ إِنَّ هِبَةَ الِله لمََّ
كَ مِنَ العِْلْمِ بمَِا لمَْ أُخَصَّ بِهِ وَ هُوَ العِْلْمُ الَّذِي دَعَا بِهِ  رَأَيْتُ آدَمَ أَبيِ خَصَّ
لَ قُرْباَنهُُ وَ إِنَّمَا قَتَلْتُهُ لكَِيْ يَكُونَ لهَُ عَقِبٌ فَيَفْتَخِرُونَ عَلَی  أَخُوكَ هَابيِلُ فَتُقُبِّ
لَ قُرْباَنـُـهُ وَ أَنْتُمْ أَبْنَاءُ الَّذِي لمَْ يُتَقَبَّلْ  عَقِبِــي فَيَقُولوُنَ نحَْنُ أَبْنَاءُ الَّذِي تُقُبِّ
ئاً قَتَلْتُكَ  كَ بهِِ أَبوُكَ شَــيْ قُرْباَنهُُ فَإِنكَّ إِنْ أَظْهَرْتَ مِنَ العِْلْمِ الَّذِي اخْتَصَّ
كَمَا قَتَلْتُ أَخَاكَ هَابيِلَ فَلَبِثَ هِبَةُ الِله وَ العَْقِبُ مِنْهُ مُسْــتخْفِينَ بِمَا عِنْدَهُم 
ةِ حَتَّی  كْبَرِ وَ مِيرَاثِ العِْلْمِ وَ آثَارِ عِلْمِ النُّبُوَّ يمَانِ وَالإسِــمِ الَاَ مِنَ العِْلْمِ وَ الْْإِ

بعُِثَ نوُح... .«2
كما روي: 

»و رُوِيَ ان اسم ريســان أنوش، فأخبره و سلم إليه التابوت و مواريث 
الَانبياء و أمره بمثل ما كان آدم عليه السّلام اوصی به إليه، و قال له: إن 
أدركت نبوة نوح فســلم إليه العلم و ما في يديك. و استخفت الامامة و 
جميع المؤمنين خوفا من قابيل وولده يتوقعون من قيام نوح و مضی 

1. »نهج البلاغة«، محمد بن حسين الشريف الرضي، ترجمة دشتي، قم، الطبعة الاولى، 1379، ص 385.
2. »كمــال الديــن وتمــام النعمــة«، محمــد بــن علــي بــن بابويــه، طهــران، علميــة اســامية للنشــر، الطبعــة الاولــى، 

1377، ج 1، ص 322.
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هبة الله و استخلف ريسان... .«1
وكأن جميــع مواريــث الشــيطان، انتقلــت إلــى قابيــل وأبنائــه، مثلمــا أن جميــع 

.jانتقلت إلى وصيه وخليفته النبي شيث jمواريث النبي آدم
وورد فــي الروايــات أن النبــي شــيثj الــذي أصبــح وصــي أبيــه آدمj، ســلم 
أمر الوصاية إلى إبنه أنوش.2 كما أنه نقل إلى ابنه الإسم الأعظم لله وميراث وعلم 
 3.jالأب وبقيت هذه الأمور خافية على قابيل وأنصاره حتى وقت ظهور النبي نوح

وقد انتقل قابيل إلى جهنم في عهد ابن أنوش.4
ويمكــن تقديــم قابيــل علــى أنــه أول عابــد للشــيطان وأول من بنــى المعبد تحت 
أمــر ابليــس. وبعــده ســار بنــو قابيــل علــى خطــى أبيهــم. وأضافــوا إلــى البــدع وتأســيا 
بابليس اتخذوا من السحر وسيلة لفرض سلطتهم ودنسوا الأرض بواسطة تمردهم. 

ونقل قتادة عن الإمام الصادقj قوله: 
ــحرُ قَالَ فَمَا  ا هَبَطَ إِبْلِيسُ قَالَ آدَمُ أَيْ رَبِّ قَدْ لعََنْتُهُ فَمَا عِلْمُهُ قَالَ السِّ »لمََّ
ــعْرُ قَالَ فَمَا كِتَابتَُهُ قَالَ الوَْشْمُ قَالَ فَمَا طَعَامُهُ قَالَ كُلُّ مَيْتَةٍ  قِرَاءَتُهُ قَالَ الشِّ
وَ مَا لمَْ يُذْكَرِ اسْمُ الِله عَلَيْهِ قَالَ فَمَا شَرَابهُُ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ قَالَ فَأَيْنَ مَسْكَنُهُ 
امُ قَالَ فَأَيْنَ مَجْلِسُهُ قَالَ الَاَسْوَاقُ قَالَ فَمَا صَوْتُهُ قَالَ المِْزْمَارُ قَالَ  قَالَ الحَْمَّ

سَاء.«5 فَمَا مَصَايِدُهُ قَالَ النِّ
ويكتــب المســعودي حــول بيوراســب الــذي كان أحد أبناء قابيــل واعتلى العرش 

لمدة طويلة: 
كان بيوراســب يعمل بواسطة الســحر وكان يتمرد ويعصي في الَارض، 
وعندما يكان ينوي القيام بأمر بشــأن مملكته، كان ينفخ في الشــبّوري 

1. »ترجمة إثبات الوصية«، علي بن حسين المسعودي، طهران، إسلامية، الطبعة الثانية، 1362، صص 24-23.
2. المصدر السابق.
3. المصدر السابق.
4. المصدر السابق.

5. ترجم��ة كتــاب »الســماء والعالــم«، »بحــار الأنــوار«، محمــد باقــر المجلســي، ج 54، طهــران، الطبعــة الاولــى، 
1351، ج 7، ص 219.
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)البوق( المصنوع من الذهب، وبذلك كانوا يحضرون إليه ما كان يطلبه 
ولهذا السبب فان اليهود ينفخون في الشبّور.1

وقــد روج ابليــس للســحر بيــن أبنــاء قابيــل ليوجــد ثغــرة وهــوة فــي عمــل الانســان 
بجانب المعابد، ويمنعه من العبودية والسير على الطريق الإلهي والرحماني. 

وخــال دراســة التاريــخ الثقافــي لقبيلــة اللعنــة، لابــد مــن رصد وتتبــع المنعطفات 
التي حدثت في تاريخ سكنى الانسان في الأرض.

ديمومة ذرية آدمj وسلالة الأنبياء
واحتــرازا للإســتناد إلــى الظنــون والأوهــام الاســطورية حــول اســتمرار وديمومــة 
التوالــد بيــن أبنــاء النبــي آدمj نعــود مــرة ثانيــة إلــى كلام الأوليــاء الإلهييــن من بين 

 :jالمعصومين. وفي هذا الخصوص سئل الامام الصادق
سُــئِلَ أَبوُعَبْدِالِلهj عَنْ بدَْءِ النَّسْلِ مِنْ آدَمَ كَيْفَ كَانَ وَ عَنْ بدَْءِ النَّسْلِ 
ل أَوْحَی إِلیَ آدَمَ  يَّةِ آدَمَ. فَإِنَّ أُناَســاً عِنْدَناَ يَقُولوُنَ إِنَّ الَله عَزَّ وَجَّ مِنْ ذُرِّ
خْوَةِ وَالَاَخَوَاتِ.  جَ بنََاتِهِ بِبَنِيهِ وَ أَنَّ هَذا الخَْلْقَ كُلَّــهُ أَصْلُهُ مِنَ الْْإِ أَنْ يُــزَوِّ
فَقَالَ أَبوُعَبْدِالِلهj: »تَعَالیَ اللهُ عَــنْ ذَلكَِ عُلُوّاً كَبِيراً يَقُول مَنْ قَالَ هَذَا 
هُ وَ المُْؤْمِنِينَ  وَجَلَّ خَلَقَ صَفْوَةَ خَلْقِهِ وَ أَحِبَّاءَهُ وَ أَنْبِيَاءَهُ وَ رُسُــلَ بأَِنَّ الَله عَزَّ
وَ المُْؤْمِنَاتِ وَ المُْسْــلِمِينَ وَ المُْسْلِمَاتِ مِنْ حَرَامٍ وَ لمَْ يَكُنْ لهَُ مِنَ القُْدْرَةِ 
بِ  يِّ اهِرِ الطَّ هْرِ الطَّ مَــا يَخْلُقُهُمْ مِنْ حَلََالٍ وَ قَدْ أَخَذَ مِيثَاقَهُمْ عَلَی الحَْلََالِ الطُّ
ا نزََا عَلَيْهَا وَ نزََلَ  رَتْ لهَُ أُخْتُهُ فَلَمَّ فَوَ الِله لقََدْ تَبَيَّنْــتُ أَنَّ بعَْضَ البَْهَائمِِ تَنَكَّ
ا عَلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ أَخْرَجَ غُرْمُولهَُ ثُمَّ قَبَضَ عَلَيْهِ بأَِسْنَانِهِ  كُشِــف لهَُ عَنْهَا فَلَمَّ
نْسَانُ  هُ فَفَعَلَ هَذَا بعَِيْنِهِ فَكَيْفَ الْْإِ رَتْ لهَُ أُمُّ تاً وَ آخَرَ تَنَكَّ حَتَّی قَطَعَهُ فَخَرَّ مَيِّ
فِي إِنْسِيَّتِهِ وَ فَضْلِهِ وَ عِلْمِهِ غَيْرَ أَنَّ جِيلا مِنْ هَذَا الخَْلْقِ الَّذِي تَرَوْنَ رَغِبُوا 
عَــنْ عِلْمِ أَهْلِ بيُُوتَاتِ أَنْبِيَائهِِ وَأَخَذُوا مِنْ حَيْثُ لمَْ يُؤْمَرُوا بأَِخْذِهِ فَصَارُوا 

1. »ترجمة إثبات الوصية«، المصدر السابق، صص 17-16.
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شْيَاءُ المَْاضِيَةُ  لََالِ وَ الجَْهْلِ باِلعِْلْمِ كَيْفَ كَانتَِ الَاَ إِلیَ مَا قَدْ تَرَوْنَ مِنَ الضَّ
مِنْ بدَْءِ أَنْ خَلَقَ اللهُ مَا خَلَقَ وَ مَا هُوَ كَائنٌِ أَبدَاً ثُمَّ قَالَ وَيْحَ هَؤلاءِ أَيْنَ هُمْ 
وَجَلَّ  ا لمَْ يَخْتَلِفْ فِيهِ فُقَهَاءُ أَهْلِ الحِْجَازِ وَ فُقَهَاءُ أَهْلِ العِْرَاقِ أَنَّ الَله عَزَّ عَمَّ
أَمَرَ القَْلَمَ فَجَرَی عَلَــی اللَّوْحِ المَْحْفُوظِ بِمَا هُوَ كَائنٌِ إِلیَ يَوْمِ القِْيَامَةِ قَبْلَ 
هَا  ی فِيهِ القَْلَمُ فِي كُلِّ خَلْــقِ آدَمَ بأَِلفَْيْ عَامٍ وَ أَنَّ كُتُبَ الِله كُلَّهَا فِيمَا جَــرَ
مَ وَ هَذَا نحَْنُ قَدْ نرََی مِنْهَا هَذِهِ  خْوَةِ مَعَ مَا حُــرِّ تَحْرِيــمُ الَاَخَوَاتِ عَلَی الْْإِ

رْبعََةَ المَْشْهُورَةَ الكُْتُبَ الَاَ
بوُرَ وَ الفُْرْقَانَ أَنْزَلهََا اللهُ عَنِ اللَّوْحِ  نْجِيلَ وَ الزَّ فِــي هَذَا العَْالمَِ التَّوْرَاةَ وَ الْْإِ
المَْحْفُوظِ عَلَی رُسُــلهِ صَلَــوَاتُ الِله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْهَــا التَّوْرَاةُ عَلَی 
نْجِيلُ عَلَی عِيسَیj وَالقُْرْآنُ  بوُرُ عَلَی دَاوُدjَ وَ الْْإِ مُوسَــیj وَ الزَّ
ءٍ مِنْ ذَلكَِ حَقّاً  ينَ : وَ ليَْسَ فِيهَا تَحْلِيلُ شَــيْ دnٍ وَ عَلَی النَّبِيِّ عَلَی مُحَمَّ
أَقُولُ مَا أَرَادَ مَنْ يَقُولُ هَذَا وَ شِــبْهَهُ إِلا تَقْوِيَــةَ حُجَجِ المَْجُوسِ فَمَا لهَُمْ 
ثُنَا كَيْفَ كَانَ بدَْءُ النَّسْلِ مِنْ آدَمَ وَ كَيْفَ كَانَ  قَاتَلَهُمُ الله. ُ« ثُمَّ أَنْشَــأ يُحَدِّ
يَّتِــهِ فَقَالَ: »إِنَّ آدَمjَ وُلدَِ لهَُ سَــبعُونَ بطَْناً فِي كُلِّ  بدَْءُ النَّسْــلِ مِنْ ذُرِّ
ا قَتَــلَ قَابيِلُ هَابيِلَ جَزِعَ آدَمُ  بطَْنٍ غُــامَ وَجَارِيَةٌ إِلیَ أَنْ قُتِلَ هَابيِلُ فَلَمَّ
اءَ  سَــاءِ فَبَقِيَ يَسْــتَطِيعُ أَنْ يَغْشَی حَوَّ عَلَی هَابيِلَ جَزَعاً قَطَعَهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّ
اءَ فَوَهَبَ اللهُ لهَُ  خَمْسَــمِائةَِ عَامٍ ثُمَّ تَخَلَّی مَا بِهِ مِنَ الجَْزَعِ عَلَيْهِ فَغَشِيَ حَوَّ
لُ مَنْ أُوصِيَ إِليَْهِ  شَــيْثاً وَحْدَهُ ليَْسَ مَعَهُ ثَانٍ وَ اسْمُ شَيْثٍ هِبَةُ الِله وَ هُوَ أَوَّ
ا  ينَ فِي الَاَرْضِ ثُمَّ وُلدَِ لهَُ مِنْ بعَْدِ شَيْثٍ يَافِثُ ليَْسَ مَعَهُ ثَانٍ فَلَمَّ مِنَ الْْآدَمِيِّ
وَجَلَّ أَنْ يُبْلِغَ باِلنَّسْل مَا تَرَوْنَ وَ أَنْ يَكُونَ مَا قَدْ جَرَی  أَدْرَكَا وَ أَرَادَ اللهُ عَزَّ
خْوَةِ أَنْزَلَ بعَْدَ  وَجَلَّ مِنَ الَاَخَوَاتِ عَلَی الْْإِ مَ اللهُ عَزَّ بهِِ القَْلَمُ مِنْ تَحْرِيمِ مَا حَرَّ
العَْصْرِ فِي يَوْمِ الخَْمِيسِ حَوْرَاءَ مِنَ الجَْنَّةِ اسْــمُهَا نزَْلةَُ فَأَمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ 
جَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَنْزَلَ بعَْدَ العَْصْرِ مِنَ الغَْدِ حَوْرَاءَ  جَهَا مِنْ شَيثٍ فَزَوَّ آدَمَ أَنْ يُزَوِّ
جَهَا  جَهَا مِنْ يَافِثَ فَزَوَّ مِنَ الجَْنَّةِ اسْــمهَا مَنْزِلةَُ فَأَمَرَ اللهُ تَعَالیَ آدَمَ أَنْ يُزَوِّ
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وَجَلَّ آدَمَ حِينَ  مِنْهُ فَوُلدَِ لشَِــيْثٍ غُلام وَ وُلدَِتْ ليَِافِثَ جَارِيَةٌ فَأَمَرَ اللهُ عَزَّ
ينَ وَ  فْوَةُ مِنَ النَّبِيِّ جَ بنِْتَ يَافِثَ مِنِ ابْنِ شَيْثٍ فَفَعَلَ فَوُلدَِ الصَّ أَدْرَكَا أَنْ يُزَوِّ
خْوَةِ  المُْرْسَلِينَ مِنْ نسَْلِهِمَا وَ مَعَاذَ الِله أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ عَلَی مَا قَالوُا مِنَ الْْإِ
وَ الَاَخَــوَاتِ. )»علــل الشّــرایع «، محمّدبــن علی بــن بابويــه، ترجمة ذهنی 
تهرانی، قم، مؤمنین للنشر، الطبعة الاولی، 1380ه .ش.، ج 1، صص 

1.)85 81
 :jوروى مقاتل بن سليمان عن الإمام الصادق

»عَنْ مُقَاتِل بنِ سُلَيْمَان بْنِ دُوَالَ دُوزَ عَنْ أَبيِ عَبْدِالِلهj قَالَ: »قَالَ رَسُولُ 
ينَ وَأَوْصِيَاؤُهُ سَادَةُ الَاَوْصِيَاءِ  د الوَْصِيِّ ينَ وَوَصِيِّ سَيِّ دُ النَّبِيِّ اللهn أَناَ سَــيِّ
إِنَّ آدَمjَ سَــأَلَ الَله عَــزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَجْعَلَ لهَُ وَصِيّــاً صَالحِاً فَأَوْحَی اللهُ 
ةِ ثُمَّ اخْتَرْتُ خَلْقِي فَجَعَلْتُ خِيَارَهُمُ  نْبِيَاءَ باِلنُّبُوَّ وَجَلَّ إِليَْهِ أَنِّي أَكْرَمْتُ الَاَ عَزَّ
ي خَيْرَ الَاَوْصِيَاءِ فَأَوْحَی اللهُ  الَاَوْصِيَاءَ فَقَالَ آدَمjُ يَــا رَبِّ فَاجْعَلْ وَصِيِّ
ثٍ وَ هُوَ هِبَةُ الِله بْنُ آدَمَ فَأَوْصَی آدَمُ  وَجَلَّ إِليَْهِ يَا آدَمُ أَوْصِ إِلیَ شَــيْ عَزَّ
إِلیَ شَــيثٍ وَ أَوْصَی شَيْثٌ إِلیَ ابْنِهِ شَــبَّانَ وَ هُوَ ابْنُ نزَْلةََ الحَْوْرَاء2ِ الَّتِي 
ثاً وَ أَوْصَی شَبَّانُ إِلیَ  جَهَا شَــيْ وَجَلَّ عَلَی آدَمَ مِنَ الجَْنَّةِ فَزَوَّ أَنْزَلهََا اللهُ عَزَّ
ابْنِهِ مجلث وَ أَوْصَی مجلث إِلیَ محوق وَأَوْصَی محوق إِلیَ غثميشــا وَ 
j وَ أَوْصَی إِدْرِيسُ إِلیَ  أَوْصَی غثميشا إِلیَ أَخْنُوخَ وَ هُوَ إِدْرِيسُ النَّبِيُّ
ناخور وَ دَفَعَهَا ناخور إِلیَ نوُحjٍ وَ أَوْصَی نوُحٌ إِلیَ سَامٍ وَ أَوْصَی سَامٌ 
إِلیَ عثامر وَ أَوْصَی عَثَامِرُ إِلیَ برَْعَيْثَاشَــا وَ أَوْصَی برَْعَيْثَاشَا إِلیَ يَافِثَ 
3 وَ أَوْصَی جَفِيسَةُ إِلیَ  ةُ إِلیَ جَفِيسَــةَ ةَ وَ أَوْصَی برََّ وَ أَوْصَی يَافِثُ إِلیَ برََّ
عِمْرَانَ وَ دَفَعَهَا عِمْرَانُ إِلیَ إِبْرَاهِيمَ الخَْلِيلjِ وَ أَوْصَی إِبْرَاهِيمُ إِلیَ ابْنِهِ 

1. وورد فــي بعــض الروايــات أن آدمj بكــى لاربعيــن صباحــا بعــد مقتــل هابيــل، وفي البعــض الاخر اربعين صباحا 
ومساء، ويبدو أن مضمون هاتين الروايتين هو أقرب إلى الصواب.

2. وفي بعض النسخ، هو ابن له من الحوراء.
3. وفي بعض النسخ والفقیه، جفسیة.
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إِسْمَاعِيلَ وَ أَوْصَی إِسْمَاعِيلُ إِلیَ إِسْحَاقَ وَ أَوْصَی إِسْحَاقُ إِلیَ يَعْقُوبَ وَ 
أَوْصَی يَعْقُوبُ إِلیَ يُوسُــفَ وَ أَوْصَی يُوسُفُ إِلیَ بثَْرِيَاءَ وَ أَوْصَی بثَْرِيَاءُ 
إِلیَ شُــعَيْبٍ وَ أَوْصَی شُعَيْبٌ إِلیَ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ وَ أَوْصَی مُوسَی إِلیَ 
يُوشَــع بْنِ نوُنٍ وَ أَوْصَی يُوشَــعُ إِلیَ دَاوُدَ وَ أَوْصَی دَاوُدُ إِلیَ سُلَيْمَانَ وَ 
أَوْصَی سُلَيْمَانُ إِلیَ آصَفَ بْنِ برَْخِيَا وَ أَوْصَی آصَفُ بْنُ برَْخِيَا إِلیَ زَكَرِيَّا 
وَ دَفَعَهَا زَكَرِيَّا إِلیَ عِيسَی ابْنِ مَرْيَمjَ وَ أَوْصَی عِيسَی إِلیَ شَمْعُونَ بْنِ 
فَا وَ أَوْصَی شَــمعُونُ إِلیَ يَحْيَی بْنِ زَكَرِيَّا وَ أَوْصَی يَحْيَی بْنُ  ونَ الصَّ حَمُّ
زَكَرِيَّا إِلیَ مُنْذِرٍ وَ أَوْصَی مُنْذِرٌ إِلیَ سُلَيْمَةَ وَ أَوْصَی سُلَيْمَةُ إِلیَ برُْدَةَ ثُمَّ 
قَالَ رَسُــولُ الِلهn وَ دَفَعَهَا إِليََّ برُْدَةُ وَ أَناَ أَدْفَعُهَا إِليَْكَ يَا عَلِيُّ وَ أَنتَ 
كَ وَ يَدْفَعُهَا وَصِيُّكَ إِلیَ أَوْصِيَائكَِ مِنْ وُلدِْكَ وَاحِداً  تَدْفَعُهَــا إِلیَ وَصِيِّ
ةُ وَ  بعَْــدَ وَاحِدٍ حَتَّی تُدْفَعَ إِلیَ خَيْرِ أَهْلِ الَاَرْضِ بعَْدَكَ وَ لتََكْفُرَنَّ بكَِ الَاُمَّ
اذُّ عَنْكَ  لتََخْتَلِفَنَّ عَلَيْكَ اخْتِلافَاً شَدِيداً الثَّابتُِ عَلَيْكَ كَالمُْقِيمِ مَعِي وَالشَّ

فِي النَّارِ وَ النَّارُ مَثْوًی للِْكَافِرِينَ.«1 

الأمة الواحدة 
وتفيــد مجمــل آيــات الكتــب المقدســة أن »قبيلــة الرحمــة« وبجــوار مجمــل 
الثقافــات والحضــارات، كانــت تمضــي قدمــا نحــو الوجهــة النهائية، وكانت حســب 
الصــراط  بالســير علــى  المختلفــة  الحضــارات  تذكّــر ســكان  الســماوي،  التكليــف 
المســتقيم الــذي يرتضيــه الله تعالــى، بحيــث أن الأرض لا تبقــى أبــدا خاليــة مــن 
الحجــة وألا يســبق حضــور وحركــة الانســان فــي التاريــخ وميــاد الحضــارة والثقافــة، 
حضور الحجة والمربي والمعلم السماوي. وعلى العكس، فان بعثة الأنبياء بهدف 

هداية الناس، سبقت مشيهم وسيرهم في الأرض. 

1. »كمــال الديــن وتمــام النعمــة«، محمــد بــن علــي بــن بابويــه، ترجمــة بهلــوان، قــم، دار الحديــث، الطبعــة الاولى، 
1380، ج 1، صص 403-401.
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وفــي مســتهل التاريــخ، كان النــاس يعيشــون كأمــة واحــدة. وكان بــارئ الكــون 
والوجود يريد كذلك أن يسير الناس في الأرض على هيئة أمة واحدة، وأن ينفصلوا 
عــن الخصلــة الشــيطانية مــن خــال الإبتعــاد عــن الاســتكبار، وأن يســلكوا الســير 

الكمالي حتى بلوغ مقام القرب الإلهي وتجربة الكمالات. 
وفــي الأدب الدينــي، فــان لفظــة »الأمــة« تطلــق علــى الجماعة التــي تملك دينا 

واحدا، بحيث قال سبحانه وتعالى: 
ةً واحِدَةً وَ أَناَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون«1 تُكُمْ أُمَّ »إِنَّ هذِهِ أُمَّ

ووردت »الأمــة الواحــدة« فــي تســع آيــات مــن القــرآن الكريــم. فمجموعــة مــن 
هذه الآيات، تتوجه إلى الأنبياء الإلهيين وبمثابة أوامر لهم لتشكيل الأمة الواحدة، 
وبعبارة أخرى، فان إحدى حكم إرسال الأنبياء وإنزال الكتب السماوية تتمثل في 
هداية وتوجيه الناس للوصول إلى الأمة الواحدة. وبلا شك فان أرضية وفرصة هذا 
الأمــر متوفــرة لــدى جميــع الأنــاس، لان جوهــر الانســان وفطرتــه الإلهيــة الموحــدة، 

تنطوي على مقتضى الحركة نحو تحقيق الأمة الواحدة.
إن الإختــاف هــو نتيجــة إختــاط وإنتقــاء الحــق والباطــل )مــن علــم أو دون 
علم(، وإن زوال العقبات واتفاق الناس على التوجهات، يؤدي إلى توحد الأسلوب 

والنهج وهو ما أشير إليه في الآية السابقة. 
ومجموعــة أخــرى مــن هــذه الآيــات، تنفــي أي نــوع من المشــيئة الجبرية الإلهية 
للوصــول إلــى الأمــة الواحــدة، بعبــارة أخــرى، فان الله تعالــى وتزامنا مع منح الإختيار 
والحريــة للانســان، جعلــه جاهــزا للهبــوط فــي أرض الأمــة الواحــدة، لكن هذا يجب 
أن يحــدث مــن خــال إنتخــاب واختيــار الانســان ذاتــه، وإلا فانــه ليس من الصعب 
بمــكان لله تعالــى أن يزيــل فــي طرفــة عيــن جميــع الخلافــات بيــن النــاس ويجعلهــم 

متفقين وموحدين في الرأي، بحيث قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: 
ةً واحِدَةً وَ لايَزالوُنَ مُخْتَلِفين إِلاَّ مَنْ رَحِمَ  »وَلوَْ شاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أُمَّ

1. سورة الأنبياء، الآية 92.
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رَبُّك«1
ويــرى المغفــور لــه العلامــة طباطبائي في »تفســير الميــزان« ان المراد من الوحدة 

والإختلاف هو الوحدة والإختلاف في الدين.2 
كما يقول الله عز وجل: 

ــةً واحِدَةً وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشــاءُ في رَحْمَتِهِ  »وَلوَْ شــاءَ اللهُ لجََعَلَهُمْ أُمَّ
المُِونَ ما لهَُمْ مِنْ وَليٍِّ وَ لا نصَير«3 وَالظَّ

وحســب الســنة الإلهيــة، فــان الانســان خلــق حــرا لكــي يختــار طريقــه، لكن قوة 
الإختيار والحرية هذه هي بمثابة اختبار وامتحان لكي يثبت الانسان موقعه إما في 
قبيلــة الظالميــن أو مــن تنالهــم الرحمــة الإلهيــة. وعندهــا ســيرى نفســه إمــا في جموع 
الصالحيــن مــن أصحــاب الجنــة أو الفاســقين مــن أصحاب النار، كنتيجة لســيره في 

جادة الرحمة أو اللعنة.
ةً واحِدَةً وَ لكِنْ ليَِبْلُوَكُمْ في ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا  »وَ لوَْ شــاء اللهُ لجََعَلَكُمْ أُمَّ

الخَْيْراتِ إِلیَ الله...«4

بداية إنزال الشرائع
وحتى ذلك الزمن الذي كان يعيش فيه الناس على هيئة أمة واحدة ولم ينقسموا 
إلــى مجموعتــي المســتضعفين والمســتكبرين، فــان الشــريعة لــم تكن موجــودة بصورة 
قوانيــن مفصلــة، وكانــت نبــوة الأنبيــاء علــى شــكل نبــوة التبيــان أكثــر منهــا مــن نبــوة 

التشريع. 
إن العلاقــات فــي الأمــة الواحــدة، كانــت تــدور حــول مــدار التوحيد في مســتهل 

1. سورة هود، الآيتان 18 و 119.
2. »تفسير الميزان«، العلامة محمد حسين طباطبائي، مؤسسة اسماعيليان للاعلام والطباعة، 1394، ج 11، 

ص 65.
3. سورة الشورى، الآية 8.

4. سورة المائدة، الآية 48.
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التاريــخ، وكان النــاس متحابيــن متجانســين، ولــم ينقســموا إلى مجموعتي المســتكبر 
والمســتضعف المتخاصمتيــن، لكــن التوحيــد رحــل شــيئا فشــيئا عــن النــاس وظهــر 
المســتكبرون والمســتعمرون فــي التاريــخ وأرســوا بدعــا جائــرة. ومــن ثــم حوّلــوا هــذه 
الأســاليب الظالمة إلى قانون وأسســوا تدريجيا تنظيمات إدارية وقضائية وعســكرية 
قمعية، وتحوّلوا لاحقا إلى حكومات ودول تابعة للأشراف والنبلاء والأثرياء. وفي 
هــذا الموقــف، بعــث الأنبيــاء لتحريــر المســتضعفين وإنقاذهــم مــن نيــر المســتكبرين 

ولينشروا القسط والعدل في الأرض.1
»لقََدْ أَرْسَلْنَا رُسُــلَنَا باِلبَْيِّنَاتِ وَأَنزَلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْيزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ 

باِلقِْسْطِ«2
وجلــي أنــه فــي هــذا المقــام، كانــت ثمــة حاجــة للأحــكام التفصيليــة للشــرائع، 
لتســتقر علــى أساســها العلاقــات المبنيــة علــى القســط والعــدل. ونســب »القــرآن 

.jالكريم« أول شريعة إلى النبي نوح
يْنَا  ی بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ »شَــرَعَ لكَُم مِّ
قُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَی  ينَ وَلََا تَتَفَرَّ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَــی وَعِيسَــی أَنْ أَقِيمُوا الدِّ
المُْشْــرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِليَْهِ مَن يَشَــاءُ وَيَهْدِي إِليَْهِ مَن 

يُنِيبُ«3
قَتْ مِن  قُوا إِلَّاَّ مِن بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلْمُ بغَْيًا بيَْنَهُمْ وَلوَْلََا كَلِمَةٌ سَــبَ »وَمَا تَفَرَّ
ی لَّقُضِيَ بيَْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الكِْتَابَ مِن بعَْدِهِمْ  بِّكَ إِلیَ أَجَلٍ مُّسَمًّ رَّ

نْهُ مُرِيبٍ«4 لفَِي شَكٍّ مِّ
»فَلِذَلكَِ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنـزلَ 
تُ لأعْدِلَ بيَْنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُــمْ لنََا أَعْمَالنَُا وَلكَُمْ  اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِــرْ

1. »نظرة مجددة على مبادئ الحكمة الإنسية«، سيد عباس معارف، طهران، رايزن للنشر، 1380، ص 99.
2. سورة الحديد، الآية 25.
3. سورة الشورى، الآية 13.
4. سورة الشورى، الآية 14.
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ةَ بيَْنَنَا وَبيَْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بيَْنَنَا وَإِليَْهِ المَْصِيرُ«1 أَعْمَالكُُمْ لا حُجَّ
وفي الحقبة ما بين آدم ونوح )شيث وإدريس و...( كان الناس يعيشون كأمة 
واحــدة ولــم يــدب الإختصــام بيــن المســتضعفين والمســتكبرين، ولذلك لم تكن ثمة 
حاجــة لأحــكام تفصيليــة فيمــا يخــص القضايــا المدنيــة والجزائيــة وتنظيــم العلاقــات 

السياسية والاقتصادية، بحيث ورد في كلام الله المجيد:2
رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ  ينَ مُبَشِّ ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّ »كَانَ النَّاسُ أُمَّ
الكِْتَابَ باِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ 
نَاتُ بغَْيًــا بيَْنَهُمْ فَهَدَی اللهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لمَِا  أُوتُــوهُ مِن بعَْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَْيِّ
سْتَقِيمٍ *  اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الحَْقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَن يَشَــاء إِلیَ صِرَاطٍ مُّ
تْهُمُ  ثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّ ا يَأْتِكُم مَّ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الجَْنَّةَ وَلمََّ
سُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَی نصَْرُ  اء وَزُلزِْلوُاْ حَتَّی يَقُولَ الرَّ رَّ البَْأْسَاء وَالضَّ
نْ خَيْرٍ  لوُنكََ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّ الِله أَلا إِنَّ نصَْرَ الِله قَرِيبٌ * يَسْــأَ
بِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ  فَلِلْوَالدَِيْنِ وَالَاقْرَبيِنَ وَاليَْتَامَی وَالمَْسَــاكِينِ وَابْنِ السَّ

خَيْرٍ فَإِنَّ الَله بِهِ عَلِيمٌ«3 
وكان النبي آدمj أول أنبياء أولي العزم ومن كبار الأنبياء الإلهيين حيث بعثه 
الله وســائر أنبيــاء اولــو العــزم إلــى البشــرية جمعــاء وأرســله بالكتــاب والشــريعة. لذلك 
فان كتابه، هو أول كتاب ســماوي يشــتمل على الشــرائع الإلهية وشــريعته هي أول 

شريعة إلهية. 
ويطلــق علــى النبــي نــوحj أبــي البشــر الثانــي، لان الأجيــال الحاليــة للبشــرية، 
تنتهي به. وهناك تقارير وأخبار مختلفة حول عدد الناس الذين كانوا في السفينة مع 
النبي نوحj ونجوا من الطوفان. وجاء في النصوص الدينية لليهود والمسيحيين: 
إن مجمــوع الَاناس الذين كانوا في تلك الســفينة ونجوا، لم يتجاوزوا 

1. سورة الشورى، الآية 15.
2. نظرة مجددة على مبادئ الحكمة الإنسية«، المصدر السابق، ص 100.

3. سورة البقرة، الآيات 215-213.
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الثمانية أشــخاص. ومن بين هؤلاء الثمانيــة، كان أربعة رجال أي نوح 
وأبنائه الثلاثة حام وســام ويافث وأربع نساء أي زوجات هؤلاء الرجال 
 الَاربعة. إن جميع الَامــم والَاعراق هم من ذرية هؤلاء الَاولاد الثلاثة«1
والحديث لا يدور حول ما إذا كان العرق الحالي للبشــرية يعود لأي من 
أبناء نوحj، لان ثمة تعابير مختلفة يطرحها المؤرخون والمفسرون بهذا 
الخصوص. بل الحديث يدور حول ما إذا كانت جميع الَاعراق البشــرية 
تعود إلی هؤلاء الَاشخاص الثلاثة؟ وهذه القضية ليس واضحة بالمرة من 
الناحية التاريخية، بل يمكن الإفادة من بعض الروايات وبعض الإشارات 
فــي القرآن الكريم، من أن أبناء أخرين بقــوا علی الَارض هم من ذرية 
المؤمنيــن الاخرين الذين كانوا مع نوحj في الســفينة وهناك أعراق 

وقوميات من أبناء هؤلاء.
وهناك حديث في »تفسير علي بن ابراهيم« عن الإمام الباقرj تفسيرا للآية 

يَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نوُحٍ«2 ورد فيه:  »ذُرِّ
يمَانِ فِي عَقِبِهِ وَ ليَْسَ كُلُّ مَنْ فِي الَاَرْضِ  ةِ وَ الكِْتَابِ وَ الْْإِ »باِلحَْقِّ وَ النُّبُوَّ
مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ وُلدِْ نـُـوح قال الله في كتابه: احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ 
اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَْوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيل3ٌ 

يَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نوُح.ٍ«4 وقال أيضا: ذُرِّ
يَّتَهُ هُمُ البْاقِين« بان الحــق والنبوة  ويقصــد الله تعالــى مــن الآيــة »وَجَعَلْنــا ذُرِّ
والكتــاب الســماوي والإيمــان بقــي فــي ذريــة نــوح، لكــن جميــع الذيــن هــم مــن ذرية 
آدمj ممن يعيشون على الأرض، ليسوا من ذرية نوحj، لان الله تعالى يقول 

في محكم كتابه المبين: 

1. التوراة، سفر التكوين، الفصلان 7 و 9.
2. سورة الإسراء، الآية 3.
3. سورة هود، الآية 40.

4. »تفسير القمي«، علي بن ابراهيم القمي، قم، دار الكتاب، الطبعة الثالثة، 1404، ج 2، ص 223.
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»احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَْوْلُ وَ مَنْ 
يَّةَ  آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيلٌ« وكذلك ]متوجها إلی بني اسرائيل[ »ذُرِّ

مَنْ حَمَلْنا مَعَ نوُحٍ«
لذلــك فانــه مــن غيــر الثابــت مــا هــو مشــهور مــن أن جميــع الأعــراق والأنســال 

 .jالموجودة في الأرض هم من ذرية نوح
 :jوقال الإمام الصادق

»فَظَهَرَتِ الجَْبَرِيَّةُ فِي وُلدِْ حَامٍ وَ يَافِثَ فَاسْــتَخْفَی وُلدُْ سَــامٍ بِمَا عِنْدَهُمْ 
وْلةَُ لحَِامٍ وَ يَافِثَ وَ هُوَ قَوْلُ الِله  مِنَ العِْلْمِ وَ جَرَتْ عَلَی سَــامٍ بعَْدَ نوُحٍ الدَّ
ل وَ تَرَكْنا عَلَيْه فِي الْْآخِرِين1َ يَقُولُ تَرَكْتُ عَلَی نوُحٍ دَوْلةََ الجَْبَّارِينَ  وَجَّ عَزَّ

داnً بِذَلكَِ.«2 وَ يُعِزّ اللهُ مُحَمَّ
 :jكما قال

نْدُ وَ الهِْنْدُ وَ الحَْبَشُ وَ وُلدَِ لسَِامٍ العَْرَبُ وَ العَْجَمُ وَ جَرَتْ  »وَ وُلدَِ لحَِامٍ السِّ
وْلةَُ وَ كَانوُا يَتَوَارَثُونَ الوَْصِيَّةَ عَالمٌِ بعَْدَ عَالمٍِ حَتَّی بعََثَ اللهُ عَزَّ  عَلَيْهِــمُ الدَّ

وَجَلَّ هُوداً«3
وقــد تشــكلت الأمــة الواحــدة مــن أول مجتمع انســان هو النبــي آدمj وأبنائه 
واســتمرت حتى نحو ســبعة إلى عشــرة آلاف ســنة قبل هذا، أي حتى عصر النبي 

نوحj ومن ثم زالت وانقرضت. 
وقــد التــزم القــرآن الكريــم الصمت إزاء المواصفات الظاهرة لهذه الأمة الواحدة. 
وبــا شــك فانــه ليــس ثمــة آصــرة وراثيــة بيــن هــؤلاء الأنــاس والأجيال والأنســال التي 
يدرســها علماء الأنثروبولوجيا.4 وما يستشــف من كلام الله تعالى والروايات الواردة 

1. سورة الصافات، الآية 78.
2. »كمــال الديــن وتمــام النعمــة«، محمــد بــن علــي بــن بابويــه، ترجمــة بهلــوان، قــم، دار الحديــث، الطبعــة الاولى، 

1380، ج 1، صص 270-269.
3. المصدر السابق.

Anthropology .4 علــم الانســان وهــو فــرع حيــوي - ثقافــي يعتمــد نظريــات واســاليب العلــوم الاجتماعيــة وعلــم 
الإنســان ليســاهم مــن خــال إيجــاد رابــط بيــن ســلوكيات الإنســان والحيــاة الاجتماعيــة والصحــة، فــي فهــم الأبعــاد 
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عــن المعصوميــن هــو أن ذريــة هــذه الكائنات، قــد انقرضت بالآف الأعوام قبل 
هبــوط آدمj وحــواء فــي الأرض. وهنــاك الكثيرمــن الآيــات فــي القرآن الكريم 
 jتدلل على أن أي انسان ماعدا أصحاب السفين أي أولئك الذين كانوا مع نوح
في السفينة، لم يبق على الكرة الأرضية. وواحد من أوضح هذه الآيات هو »الآية 

المباركة 77 من سورة الصافات« حيث يقول سبحانه وتعالى: 
يَّتَهُ هُمُ البْاقين« »وَ جَعَلْنا ذُرِّ

البيولوجيــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة للصحــة والمــرض. الدكتــور ســيد مهــدي موجــد أبطحــي، مركــز بحــوث 
العوامل الاجتماعية على الصحة:

www. old,mvi.as.ir



الحجر الأساس الأول لقبيلة اللعنة 
إن ســر اللعنــة علــى ابليــس يكمــن فــي علــوه وكبريائــه، فيمــا كان هــذا اللبــاس خاص 
بــالله تعالــى، وماعــداه فــان أيــا مــن مخلوقاته وكائناته غير مســموح له الولوج في هذا 

المضمار. 
إن الأمر بالســجدة لـآدمj كان أول إبتلاء وامتحان للمقربين، أي الملائكة 
وابليس المقرب لكي يُعرف أي منهم سيلبي هذا الطلب من دون أي سؤال ويقول 

»سمعاً وطاعة« وأن ينأى بنفسه عن الإرادة الكبريائية. 
ويشــير الإمــام علــي أميــر المؤمنيــنj فــي خطبــة القاصعــة إلــى هــذه الواقعــة 

ويقول: 
»الحَْمْــدُ لله الَّذِي لبَِسَ العِْــزَّ وَ الكِْبْرِيَاءَ وَ اخْتَارَهُمَا لنَِفْسِــه دُونَ خَلْقِهِ 
وَجَعَلَهُمَا حِمًی وَ حَرَماً عَلَی غَيْرِهِ وَ اصْطَفَاهُمَا لجَِلََالهِِ وَ جَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَی 

مَنْ ناَزَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِه.«1
بيِنَ ليَِمِيــزَ المُْتَوَاضِعِيــنَ مِنْهُمْ مِنَ  »ثُــمَّ اخْتَبَــرَ بِذَلكَِ مَلائكَِتَــهُ المُْقَرَّ
المُْسْــتَكْبِرِين فَقَالَ سُــبْحَانهَُ وَهُوَ العَْالمُِ بِمُضْمَرَاتِ القُلُوبِ، وَمَحْجُوباَتِ 
يْتُهُ وَنفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا  الغُْيُوبِ: إِنِّي خَالقٌِ بشََراً مِنْ طِين فَإِذَا سَوَّ

1. »شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد«، عبد الحميد بن هبة الله بن ابي الحديد، قم، مكتبة اية الله المرعشي 
النجفي، الطبعة الاولى، 1404، ج 13، ص 127.
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لهَُ سَاجِدِينَ.«1
»فَسَجَدَ المَْلَائكَِةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلاَّ إِبْلِيسَ اعْتَرَضَتْهُ الحَْمِيَّةُ، فَافْتَخَرَ عَلَی 

بَ عَلَيْهِ لاصْلِهِ.«2 آدَمَ بخََلْقِهِ، وَتَعَصَّ
كْبِرِينَ، الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ  فُ المُْسْــتَ بِينَ، وَسَــلَ »فَعَدُوُّ الِله إِمَامُ المُْتَعَصِّ
زِ، وَخَلَعَ قِنَاعَ  رَعَ لبَِاسَ التَّعَــزُّ ، وَادَّ العَْصَبِيَّةِ، وَنــازَعَ الَله رِدَاءَ الجَْبْرِيَّــةِ

التَّذَلُّلِ.«3
إن القرآن الكريم هو ليس كتاب قصص، بل كتاب الهداية. 

»ذلكَِ الكِْتابُ لارَيْبَ فيهِ هُدیً للِْمُتَّقين«4
لذلك فانه كله ملئ بالذكر والتذكر، بحيث أن الله تعالى هو له لحافظ: 

كْرَ وَ إِنَّا لهَُ لحَافِظُون«5 لنَْا الذِّ »إِنَّا نحَْنُ نزََّ
إن كتاب الذكر يعرّف ويبيّن الســنن الثابتة، تلك التي إن عُرفت، فان الانســان 
ســيتجاوز وفقــا لقواعدهــا تقلبــات الحيــاة بســامة وأمــان، ويصــل إلــى مدينة الأمان 
والســلم والقــرب وتجربــة كافــة الكمــالات وينــال مقــام القــرب إلــى الله والــذي هــو 

الشرف والعزة والكرامة بذاته. لذلك فقد قال سبحانه وتعالى:
كْری تَنْفَعُ المُْؤْمِنين«6 رْ فَإِنَّ الذِّ »وَ ذَكِّ

 :jويقول الإمام علي
بْصَــارَ ضِيَاؤُهُ وَ يَبْهَرُ  »وَ لـَـوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُــقَ آدَمَ مِنْ نوُرٍ يَخْطَفُ الَاَ
نْفَاسَ عَرْفُهُ لفََعَلَ وَ لـَـوْ فَعَلَ لظََلَّتْ لهَُ  العُْقُــول رُوَاؤُهُ وَ طِيبٍ يَأْخُــذُ الَاَ

عْنَاقُ خَاضِعَةً وَ لخََفَّتِ البَْلْوَی فِيهِ عَلَی المَْلائكَِةِ.«7 الَاَ

1. المصدر السابق.

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.
4. سورة البقرة، الآية 2.

5. سورة الحجر، الآية 9.
6. سورة الذاريات، الآية 55.

7. »شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد«، المصدر السابق، ص 131.
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حَانهَُ يَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْيِيزاً باِلاخْتِبَارِ  »وَلكَِنَّ الَله سُــبْ
لهَُمْ وَ نفَْياً للِاسِتِكْبَارِ عَنْهُم«1

»فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ الِله بِإِبْلِيس«2

البلاء، سلم الكمال
ففــي المنظومــة الإلهيــة، فــان رقــي المخلوقــات لمراتب الكمــال العليا، يتحصل 
عــن طريــق »ســلم الإبتــاء وقيــاس نســبة التواضــع والتذلــل« الكبرياء والعــزة اللتان هما 
 jحكرا على الله تعالى. إن تجاوز حدود العزة والكبرباء التي قال عنها الإمام علي
أن الله اختارهما لنفســه، ســتكون نتيجته الإنزلاق في هاوية الذل والمســكنة والخزي 

واللعنة. 
إن براعــة العبوديــة، تتمثــل فــي الطاعــة التامة. وربما يمكن في وجه اخر، إعتبار 
العبوديــة بمعنــى الطاعــة مــن دون طــرح أي تســاؤل، الطاعــة التامــة، طوعــا أو كرهــا، 
وسواء جاءت حلوة وعذبة للنفس أم لا، لكن الطاعة بعد السؤال هي عبادة النفس 
للحــظ النفســاني. لذلــك فانهــا تفقــد قيمتهــا وتصبــح عديمــة الجــدوى. وهذا يمثل 
أحــد أوجــه الإبتــاء والإمتحــان. ويتــم تقييــم العبــاد فــي خضــم وتقلبــات الإبتــاءات 
ليُعــرف أي منهــم ينفــذ مــن دون أي ســؤال أوامــر الله ونواهيــه، وأي منهــم ينكرهــا 

 :jويصبح مرتدا. ولهذا السبب قال الإمام علي
»يَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَه تَمْيِيزاً باِلاخْتِبَارِ لهَُمْ وَ نفَْياً للِإسْتِكْبَارِ 

عَنْهُم.«3
وِيلَ، وَجَهْدَهُ  »فَاعْتَبِروا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْــلِ الِله بِإِبْلِيسَ، إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّ
نْيَا أَمْ مِنْ  الجَْهِيدَ، وَكَانَ قَدْ عَبَدَ الَله سِتَّةَ آلَافِ سَنَة، لَا يُدْرَی أمِنْ سِنِي الدُّ

1. المصدر السابق.

2. المصدر السابق.

3. المصدر السابق.
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سِــنِي الْاخِرَةِ، عَنْ كِبْرِ سَاعَة وَاحِدَة. فَمَنْ بعَْدَ إِبْلِيسَ يَسْلَمُ عَلَی الِله بِمِثْلِ 
حَانهَُ ليُِدْخِلَ الجَْنَّةَ بشََراً بأَِمْر أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا  ، مَا كَانَ اللهُ سُــبْ مَعْصِيَتِهِ؟ كَلاَّ
ــماءِ وأَهْلِ الْارْضِ لوََاحِدٌ، وَمَا بيَْنَ الِله وَبيَْنَ  مَلَكاً، إِنَّ حُكْمَهُ فِي أَهْلِ السَّ

مَهُ عَلَی العَْالمَينَ«1 أَحَد مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي إِباَحَةِ حِمیً حَرَّ
وحسبما يقول الشاعر حافظ الشيرازي: 

عندما يكون التمرد والعصيان قد أضلا آدم الصفي
فكيف يليق بنا أن ندعي البراءة 			 

وفــي موضــوع الإبتــاء والإمتحــان الإلهــي فانــه لــم يتــم إســتثناء أي مــن أبنــاء 
البشــرية. لذلــك فــان طريــق الانســان لتجربــة الكمــالات يمــر عبــر مســار الإبتــاء 
والإمتحــان المحفــوف بالخــوف والمخاطــر، لكــي يحــرز الانســان جميــع الشــروط 
اللازمة لنيل المراتب من خلال الإختيار التام وبعد تجاوز الإبتلاءات. وتتفتق بهذه 

الوسيلة فحسب مجمل مواهب وبراعات الانسان الكامنة وتطفو على السطح. 
وقد انخرط ابليس بعد اللعن والرجم، في جلد درة تاج الخلق هذا. وصنع من 
الشــره والحســد، حربة الحقد الدفين ليتربص بالانســان لمنعه وحرفه عن الســير في 

المسار، ويحوله إلى كائن تعيس وشقي مثله. 
وقد بذل ابليس في أول فرصة وبشأن أول انسان، قصارى جهده وهمته ودفع 

آدمj إلى ترك الأولى2 عندها إبتعد عن جنة القرب والعزة.

1. المصدر السابق.
2. إن ترك الأولى ليس تمردا ولا ارتكابا للأعمال غير الاخلاقية، بل تقصير وقصور في بذل مجمل الإهتمام نحو 

المحبوب. )»تفسير الميزان«، العلامة طباطبائي، ج 9، ص 444(.
ســأل أبا صلت الهروي الإمام الرضاj ما مضمونه أن: اخبرنا يا ابن رســول اللهn عن الشــجرة التي أكل منها 
آدم وحواء )وطردوا بالتالي من الجنة(؟ فالبعض يقول انها كانت سنبلة قمح واخرون يقولون انها كانت شجرة عنب 

والبعض يقول انها كانت شجرة الحسد، ما معنى هذه الأقوال المختلفة؟
فقال الإمامj ما مضمونه أن شجرة الجنة تحمل أنواع الفاكهة. لذلك فان سنبلة القمح يمكن أن تحمل فاكهة 
العنب أيضا. فشجرة الجنة ليست بمثل شجرة الدنيا. وعندما سجد الملائكة لآدم بامر من الله، فاضافة إلى هذه 
الكرامــة دخــل الجنــة وقــال مــع نفســه: هــل ان اللــه خلــق كائنــا افضــل مني؟ فقــال الله تعالى مخاطبا اياه ارفع رأســك 
دٌ رَسُــولُ الِله وَ  وانظر ســاق العرش، فرفع رأســه وشــاهد ســاق العرش. فشــاهد انه كتب عليه: »لا إله إَلا الِِلَهََ مُحَمَّ
عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيراُلْمُؤْمِنِينَ وَ زَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَالْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّة.« 
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العلم اللازم والعمل اللازم 
إن حسد وحقد ابليس واللذان تسببا برجمه ولعنه، أسهما في ظهور الأفضلية 

والأشرفية الإلهيتين الممنوحتين لـآدمj وذريته، بما في ذلك: 
• أشرفية وأفضلية آدمj وذريته نسبة إلى سائر المخلوقات والكائنات؛

• مقام خليفة الله المعلن والممنوح لآدمj من قبل الله المتعال؛
• نضوج ثمرة إمامة وولاية آل محمدn من شجرة آدم أبي البشرj؛
 .jالوعد بوراثة الملك العظيم الممنوح للمستضعفين من ذرية آدم •

وكان ابليس يعرف بان الوجه الثاني لعملة الخلافة في الأرض »وَإِذْ قالَ رَبُّكَ 
للِْمَلائكَِةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الَاَرْضِ خَليفَة«1 هو إمامة وزعامة بني آدم على جميع 

خلق الله وكائناته ومخلوقاته. 
ويقول الشهيد محمد باقر الصدر: 

علی إثر هذه الخلافة اكتســب الانسان جدارة أن تسجد له الملائكة وأن 
تمتثل له جميع القــوی الظاهرة والخفية في العالــم... وعندما ننظر من 
الَاعلی والبعد الســماوي وناحية جاعل فــي الَارض خليفة، إلی خلافة 
الإنسان في الارض، نجدها نيابة وخلافة، وعندما ننظر من البعد الَارضي 
والبشــري من ناحية من يُعين كخليفة واســتنادا إلی دور الإنســان في 
موضوع الخلافة العامة، نجدها الإمامة والزعامة، أي أننا نجد أن الانسان 
هــو خليفة الله في الَارض وفي الوقت ذاتــه يحمل عنوان الإمام والقائد 

فقــال آدم إلهــي مــن هــؤلاء؟ فقــال الله تعالــى: إن هــؤلاء هــم ذريتــك وافضــل منــك ومــن جميع الكائنــات وإن لم يكن 
هؤلاء لما خلقتك انت والجنة والنار والســماء والأرض. إحذر بالا تنظر الى هؤلاء بنظرة الحســد لانه ســتخرج من جوار 
رحمتي. لكن آدم حسد مقامهم وتمنى لو كان يملك ذلك المقام. وهذا التفكير فتح طريقا للشيطان، وعلى اثر وساوس 
الشيطان أكل من تلك الشجرة التي نهي عنها في الجنة. كما أن زوجته حواء نظرت الى مقام فاطمة بحسد ووسوس 
لهــا الشــيطان ودفعهــا لتــأكل مــن تلــك الشــجرة. وعلــى اثر ترك الاولى هــذا، طرد الله آدم وحواء مــن الجنة وهبط بهم من 
مقام الجنة الى الأرض.« »عيون أخبار الرضاj« محمد بن بابويه، طهران، جهان للنشر، الطبعة الاولى، 1378، 

النص العربي، ج 1، ص 307«؛ »تفسير نور الثقلين«، ج 1، ص 60(.
1. سورة البقرة، الآية 30.
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والحاكم.1
إن الخلافــة تتعلــق بمقــام الانســانية، ولا تتعلــق بشــخص أو فئــة بعينهــا، أي أن 
آدمj لــم يكــن شــخصيا خليفــة الله، بــل أن مقــام الإنســانية هــو الــذي اكتســب 
عنوان خليفة الله، لذلك فان الأنبياء والأولياء الإلهيين خاصة العترة الطاهرة يحظون 

بالمقام الكامل لخليفة الله.2 
وكان ابليس يرى خاتمة المطاف ونهاية الطريق، وقرر أن يحول بأي ثمن كان 

دون تحقق هذه الواقعة المستترة والخفية. 
 ،jإن الله تعالى ومن خلال تعليم الأسماء »وَعَلَّمَ آدَمَ الَاَسْماءَ كُلَّها«3 لـآدم
جهزه بالعلم اللازم للخلافة والإمامة، لكن آدمj وذريته وحتى الوصول إلى ساحة 
العمل اللازم لتحقق الخارطة الإلهية العامة )إمامة المستضعفين وخلافتهم المؤمنة في 

الأرض( كان أمامهم مشوار طويل. 
إن إلهــاء ذريــة آدمj ب »العلــم غيــر الــازم« وتوجيههــم نحــو »العمــل غيــر 
اللازم« حسب زعم ابليس، كان يوفر كافة السبل لتحقق أو إرجاء الإرادة الإلهية.

والنقطــة الملفتــة تكمــن فــي أن آدمj وذريتــه، كان عليهــم أن يســلكوا هــذا 
المسار بإختيار تام ومن خلال تجربة الإبتلاء والإمتحان، وسلوك مراتب الوصول 
إلــى الوجهــة المنشــودة والمفترضــة مــن خــال إظهــار العبوديــة والإنصيــاع مــن دون 
أي ســؤال عــن الأوامــر والنواهــي الإلهيــة، وأن ابليــس وفــي ظــل هــذا الوعــي، تربــص 
بــآدمj وذريتــه الدوائــر، بينمــا كان الله تعالــى قــد نبهه في قضية الســجدة إلى هذا 

العدو. 
ويرى العلامة طباطبائي: 

إن عدم ســجدة ابليس لـــآدمj جاء لكي ينتبه آدم إلی العداء الذي 
يناصبه ابليس له ولزوجته، لان الله تعالی قال لـآدمj: »إنك ستواجه 

1. »خلافة الانسان وشهادة الأنبياء«ف السيد محمد باقر الصدر، طهران، جهاد النبأ، 1399، ص 74.
2. »المرأة في مرآة الجلال والجمال«، عبد الله جوادي آملي، ص 165. 

3. سورة البقرة، الآية 31.
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صعابا ومشــاكل في الحياة الدنيا إن امتثلت لابليس، إذ أن رفع الحوائج 
فيها يتطلب جهدا كبيرا«1

إن إضفــاء الزينــة علــى الأرض والأوجــه الماديــة للحيــاة وإلهــاء بنــي آدم، شــكل 
مقدمــة لإغفالهــم عــن الهــدف والحكمــة الرئيســية للخلقــة، لذلــك فــان التزييــن فــي 
الأرض، مثــل الخطــوة الأولــى لابليــس فــي إغــواء آدمj، بحيــث أن ابليــس قــال 

متوجها الى الله بعصيان وتمرد: 
نَنَّ لهَُمْ فِي الَاَرْضِ وَ لََأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعين«2 »قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَني لََأُزَيِّ

وردا على ابليس قال الله تعالى:
»إِنَّ عِبادي ليَْسَ لكََ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغْاوين«3

إن ابليــس كان يعلــم أنــه وبســبب أن روح الانســان جبلــت علــى العبــادة واظهــار 
العبودية، فانه لن يكون قادرا على التصرف في هذا الأمر التكويني، إلا اذا تمكن 
مــن دفــع بنــي آدم مــن خــال إغوائهــم وتدنيســهم إلــى عبــادة الاوثــان والطاغــوت، 

ويفرض بذلك عليهم الولاية الشيطانية. 
وعلــى الرغــم مــن التصــور العــام، فــان لا ســبيل للشــيطان للســيطرة والهيمنة على 
الانســان، إلا اذ قــام الانســان ذاتــه بفتــح معبــر وممــر لدخــول هــذا الضيــف غيــر 

المدعو. 
الذنــوب  بنجاســات  والتلــوث  ونواهيــه  الله  أوامــر  علــى  والعصيــان  التمــرد  إن 
والمعاصي، يعد بمثابة الخروج عن فســطاط عباد الرحمن والإنخراط في فســطاط 

عباد الشيطان، وبالتالي الإنضمام إلى سكان جهنم. 
»وَإِنَّ جَهَنَّمَ لمََوْعِدُهُمْ أَجْمَعين«4

1. محمد حسين طباطبائي، »تفسيرالميزان«، قم، مكتب النشر الاسلامي، ج 1، صص 128-127.
2. سورة الحجر، الآية 39.

3. المصدر السابق، الآية 42.

4. المصدر السابق، الآية 43.



     70     أساسة الإعراض عن الله

السؤال والعبادة، كامنان في ذات الانسان
إن الســؤال والعبــادة، يكمنــان فــي ذات وجوهــر الانســان. وهــذا الــكلام يعنــي 
أن الســؤال عــن حقيقــة الكــون وعبــادة خالــق الكــون، همــا أمــر فطــري وجُبــل عليــه 
الانســان، وهــو مشــترك فــي خــارج ظــرف الزمــان والمــكان بشــان أنــواع البشــرية فــي 
جميــع الأعصــار والأمصــار، مثلمــا أن الميــل إلــى الكمــال، كامــن فــي ذات وجوهــر 

الانسان. 
إن رصيد الروح والنفخة الإلهية التي نفخها الله في جسم الانسان، تشكل أهم 
وأبــرز ســمة للانســان وتميــزه عــن ســائر المخلوقــات والكائنــات، بحيــث أنهــا ترافــق 

وتصاحب الانسان منذ الولادة من دون تدخل ووساطة كائن اخر. 
إن ما هو كامن في ذات الانسان يطلق عليه الأمر الفطري. 

ولا يمكــن فصــل الصفــة الذاتيــة عــن أحد ما، لكن الصفات المكتســبة، يمكن 
فصلها عن الموصوف. 

إن »الفطــرة« فــي اللغــة تعنــي الطبيعــة والطينــة. وقــد اســتخرجت هــذه المفــردة 
مــن جــذر »فَطَــرَ« أي بمعنــى شــق كمــا تأتــي بمعنى الايجاد والابــداع والخلق، أي 
الإختــراع والتخليــق مــن دون ســابقة ومــن دون التأســي والإقتــداء بالاخريــن. لذلــك، 

فان الأمر الذاتي والفطري ليس بحاجة إلى التعليم والتدريب. 
إن جميــع أبنــاء البشــرية مــن الأوليــن وإلــى الاخريــن، وفــي كل عصــر وكل جيل، 
يميلون إلى عبادة الله من دون الحاجة إلى التعليم والتربية المباشــرة وغير المباشــرة 
بل بصورة فطرية وطبيعية، كما يميلون إلى الكمال وهم بصدد الكشف عن حقيقة 

الكون والوجود ويطرحون الأسئلة. 
فــي جســم  مــا أودعــه الله بصــورة طبيعيــة  وتســتخدم مفــردة »الغريــزة« بشــأن 
فــي روح  معرفــة وضعــت  هــي  والغريــزة  إحتياجاتهــم.  بواســطتها  ليلبــوا  الحيوانــات 
الحيوانات، ليســتخدمونها بصورة تكوينية لحفظ أنفســهم من الحوادث والأخطار 
والتهديــدات وتلبيــة احتياجاتهــم الجســمية والجنســية. وعلــى الرغــم مــن أن الفطــرة 
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شــأنها شــأن الغريــزة هــي أمــر تكوينــي، لكــن الغريــزة هــي فــي حــدود الاحتياجــات 
الجسمية والمادية، لكن الفطرة هي ماوراء المادة والجسم وعبئت في جوهر وطبع 
الانســان، وتصبح في خدمة الميول الروحية والنفســية. بعبارة أخرى فان »الغريزة« 
تتحول في خدمة الميول الجسمية و»الفطرة« تصبح في خدمة الميول الروحانية. 

وبناء على ذلك، يطلق على الفطرة كرصيد روحاني ونفخة إلهية. 
وبما أن الأمر الفطري مشترك بين عامة الناس بصورة متساوية، فانه يفترض أمرا 
بديهيــا وجليــا ومقبــولا لــدى العامــة، وليــس بحاجة إلــى أي دليل وبرهان، لأن الأمر 

الفطري، منسجم مع طبيعة الإنسان. 
و »الفطــرة« هــي غيــر »الطبيعــة« أو »الطبــع« وهــذان الإثنــان موجــودان فــي 
كافــة الكائنــات مــن الجمــادات والنباتــات والحيوانــات، مثلمــا أن الغريــزة توجــد 
فــي الحيوانــات. والإنســان فــي وجهــه الحيوانــي، يملــك غريــزة تلعــب دورا فــي تلبيــة 

إحتياجاته الجسمية.
إننــا نلاحــظ أجمــل رمــوز ومظاهــر الأمــر الفطــري، فــي العبــادة والتحــرك نحــو 

الكمال والسؤال وطلب الجمال والدعوة إلى الفضيلة والإبداع والحداثة و... . 
وقد سعى الشهيد مطهري، أن يميز ويفرقّ بين مفهوم المفردات الثلاث الغريزة 

والطبع والفطرة:
إن الفارق الرئيسي بين هذه المفردات يعود إلی شيئين: الَاول أن الطبع هو 
حالة وصفة ذاتية ولا واعية، بينما الغريزة نصف واعية والفطرة هي صفة 
وطبيعة أكثر وعيا من الغريزة، كما أن الطبع يستخدم لتبيان الخصوصية 
الذاتية لعديمي الروح والغريزة تســتخدم للحيوانات والفطرة للانســان. 
لذلك فان الطبيعة يجب أن تكون جزء من الخصائص المادية والفيزيائية 
للأشــياء والغريزة هي من خصائص الحياة الحيوانية والفطرة هي خاصية 

ذاتية متعلقة بالَابعاد الانسانية للانسان.1

1. »مطهري والفطرة في القرآن«، سيد حسين هاشمي، فصلية البحوث القرآنية، العدد 17.
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وللدكتور عبد الله نصري، تعريف وتوضيح حول الفطرة. ويقول: 
إن الفطرة هي عبــارة عن مجموعة من المواهــب والتوجهات الباطنية 

للانسان والتي خلقها الله تعالی من أجل الهداية التكوينية للانسان.1
وقــد وردت مفــردة »الفطــرة« مــرة واحــدة فــي القــرآن بشــأن الانســان ومفهــوم 

العبادة:
ِ التَِّــي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لََا تَبْدِيلَ  ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ الَلَّهّ »فَأَقِــمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ القَْيِّمُ وَلكَِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لََا يَعْلَمُونَ«2  ِ ذَلكَِ الدِّ لخَِلْقِ الَلَّهّ
فالحنيــف لغويــا تعنــي القويــم والداعــي إلــى الحق والمناداة بالحــق والإبتعاد عن 

الإعوجاج ومراعاة الإعتدال. 
 :nوقال رسول الله

رَانِهِ.«3 دَانِهِ وَ يُنَصِّ »كُلُّ مَوْلوُدٍ يُولدَُ عَلَی الفِْطْرَةِ حَتَّی يَكُونَ أَبوََاهُ يُهَوِّ
 jما المقصود من الفطرة في الآية المذكورة؟ فقال jوسئل الإمام الصادق
ما مضمونه أن المقصود هو الاسلام وعندما أخذ الله من البشرية ميثاقا على التوحيد 

ومعرفته، وضع الحاجة إلى الدين في وجودهم.4
وقال الإمام الباقرj تفســيرا لكلام رســول اللهn: »كُلُّ مَوْلوُدٍ يُولدَُ عَلَی 

الفِْطْرَةِ«:
وَجَلَّ خَالقُِه.«5 »المَْعْرِفَةَ بأَِنَّ الَله عَزَّ

ونقل الإمام علي بن موسى الرضاj عن الإمام محمد الباقرj في تفسير 
 :jالتَِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ...« قوله ِ الآية المباركة »... فِطْرَتَ الَلَّهّ

دٌ رَسُولُ الِله عَلِيٌّ أَمِيرُالمُْؤْمِنِينَ وَليُِّ الِله إِلیَ هَاهُنَا  »هُوَ لا إله إلا الَلَهَ مُحَمَّ

1. »مبــادئ علــم الانســان فــي القــرآن«، عبــد اللــه نصــري، طهــران، المؤسســة الثقافيــة والفكــر المعاصــر، 1379، 
ص 166.

2. سورة الروم، الآية 30.
3. »بحار الأنوار«، ج 3، ص 281.

4. المصدر السابق، ص 278.
5. »الكافي«، محمد بن يعقوب الكليني، طهران، دار الكتب الاسلامية، الطبعة الرابعة، 1407، ج 2، ص 13.
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التَّوْحِيد.«1
 :jونقل أبوبصير عن الإمام محمد الباقر

ينِ حَنيفاً« هو الولاية.«2 »إن القصد من الآية »فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
واعتبــر الإمــام علــيj أن أحــد أهــداف بعثــة الأنبيــاء هــو تجديــد عهدهــم 

وميثاقهم الفطري مع الله: 
»فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُــلَهُ وَ وَاتَــرَ إِليَْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فِطْرَتِهِ 

رُوهُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِه.«3 وَيُذَكِّ
كمــا قــالj مــا مضمونــه أن التوحيــد الــذي يدعــى كلمــة الإخــاص، يضــرب 

بجذوره في طبيعة الانسان.4
إن الكثيــر مــن العلمــاء والمفكريــن غيــر المســلمين، تذكــروا هــذا الوجــه الفطــري 
للعبادة أثناء الحديث عن الله والعبادة، فعلى ســبيل المثال، يقول عالم الرياضيات 

الفرنسي )الوفاة 1662 للميلاد(: 
إن القلب يشهد بوجود الله لا العقل وأن الإيمان يتحصل عن هذا الطريق. 

وللقلب أدلة لا يمكن للعقل الوصول إليها.5 
وللحكيــم الفرنســي مالبــر انــش ) 1638-1715 للميــاد( كلام لطيــف فــي 

هذا الخصوص: 
إن روح الانســان ورغم أنها مرتبطة بالجسم في الظاهر، لكن تواصلها 
وترابطها الحقيقي والرئيسي هو مع الله، لكن وبما أن الانسان أصبح مذنبا 
وأخذ يهتم بالجســم وضعف تواصله مع الله، فيجب أن يسعی لتعزيز هذا 
التواصل ... إن الروح غير قادرة علی الإدراك، إلا مع الشئ الذي ترتبط 

1. »بحار الأنوار«، المصدر السابق، ص 277.
2. »الكافي«، المصدر السابق، ج 1، ص 419.

3. »نهج البلاغة«، )للصبحي صالح(، محمد بن حســين الشــريف، قم، هجرت للنشــر، الطبعة الاولى، 1414، 
الخطبة الاولى، ص 42.

4. المصدر السابق، ج 7، ص 222.
5. »مسار الحكمة في اوروبا«، ج 2، ص 18.
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وتتوحد معــه، وبما أنها لا تنتمي انتماء حقيقيا إلی الجســم، وتواصلها 
هو مع الله، فهي تدرك وجود الله فحســب... ويتضح من هذا بان الذات 
الإلهية ليست بحاجة إلی الإثبات والبرهان. إن وجود الله بديهي وأن علم 
الانســان بوجوده ضروري، وإن نفس الانســان تدرك الله مباشرة ومن 

دون وسيط.1
إن الآيــات القرآنيــة والتفاســير الروائيــة المقدمــة، تعلــن أن جــزء كبيــرا من التعاليم 
غيــر المكتســبة والروحانيــة للانســان هــي فطريــة، وتشــير فــي الوقــت ذاتــه إلى اتســاع 
نطــاق هــذا الرصيــد الممتــزج بالــروح. إن الإنطباعــات الوحيانيــة والفطــرة والتعاليــم 
الخاصــة بهــا، تشــتمل علــى ثلاثــة مبــادئ مهمة هي التوحيد والنبوة ورســالة الرســول 
الاكرمn وولاية أمير المؤمنينj، وهي المبادئ التي أخذ الله تعالى منذ الايام 
الاولــى للخلقــة ميثاقــا وعهــدا مــن النبــى آدمj وذريتــه )فــي عالــم الــذرّ( بشــأنها. 

ويطلق على هذا الميثاق الفطري اسم »ميثاق الفطرة«.
الجدير بالذكر أن عهد الفطرة ووفقا لما قاله النبي الأكرمn خرج عن المسار 
الرئيســي تحــت أثــر تعاليــم الأب والأم )التعاليــم الاجتماعية والتعليمات المكتســبة( 
وأخــذ يتجــه نحــو التوجهــات غيــر الرحمانيــة. بعبارة أخرى، فــان هذا الرصيد الذاتي 
منصــب علــى »أمــر هدايــة« الانســان فــي المســار والصراط المســتقيم لكي لا ينزلق 
الانســان فــي تقلبــات الحيــاة فــي هاويــة الضــال والتيــه، بحيــث أن إرســال الأنبيــاء 
وإنــزال الكتــب عقــب ذلــك الرصيــد الفطــري، يتولــى مهمــة تذكيــر الانســان، لكــي 
لا يبقــى عهــد الميثــاق )حــول التوحيــد والنبــوة والولايــة( مــن دون أثــر واداء، أو أن 
يتجــه الانســان إلــى عالــم المــوت وهــو في حالــة من عدم النضج وقبل أن ينال مقام 
الإثمــار، لان العالــم هــو عالــم الإبتــاء والإمتحــان ومســرح لظهــور المواهــب الفعلية 
للانسان، وفي هذا المسرح، يلتقى العهد المستتر والخفي للانسان )ميثاق الفطرة( 
مــع إرادتــه ووعيــه التاميــن )الإيمــان القلبــي والعمــل بالشــريعة المحمديــة والولايــة(، 

1. المصدر السابق، صص 22- 23.
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ويزيح الســتار عن ســيماء الانســان ويجلعه يكتســب شــروط ســلوك مراتب الكمال. 
وفيمــا عــدا ذلــك، فــان موضــوع الســؤال والعقــاب والمكافــأة في الســاحات الدنيوية 

والبرزخية والاخرى الخاصة بالقيامة، سيكون فاقدا للمعنى وغير قابل للدفاع. 

الأرض لا تخلو من الحجة 
وإســتنادا إلــى المصــادر الوحيانيــة وإتــكاء إلــى علــم الــكلام النابــع عــن المصادر 
الاسلامية )القرآن والروايات( فان البشرية لم تترك منذ الايام الاولى لخلقة الانسان 
وحتى بعثة النبي الأكرمn من دون حجة وهاد ومن دون تحمل المسؤولية أو أن 
تكون مصونة ونزيهة عن الخطأ والعثرات للرد على تساؤلاتها وعبادتها في الأرض. 

ويمكن تقديم حجج عقلية وشرعية كثيرة للبرهان على ذلك. 
إن النشــأة الحكيمة والعالمة لخلقة العالم والانســان، بعيدة كل البعد عن هذا 
الإتهــام، كمــا أنهــا بعيــدة كل البعــد عــن عدالــة الخالــق الــذي يملك بالــذات جميع 
الصفــات الكماليــة بمــا فيهــا العدالــة بصــورة مطلقــة، أن يتــرك عبــاده يومــا مــن دون 
حجة وإمام ونبي مرسل وأن يعيشوا في الساحات المادية والمعنوية بالإتكاء على 
الوهم والكمال، وأن تعيش في وقت اخر أمم أخرى مع حجة وإمام ونبي مرسل.

وأشــرنا فــي القســم الســابق إلــى أن الله الحكيــم، وبمحــاذاة إنعقــاد عهــد الفطــرة 
وجبل روح الانسان على جوهر العبادة والسؤال )البحث عن الحقيقة(، فقد أرسل 
حججــه وأنبيائــه لتتوفــر إمكانيــة تذكيــر العبــاد بالحقائــق المســتترة وأن يجــد هــؤلاء 
العباد فرصة العبودية والتذلل لحضرة الحق وسلوك السير الإكمالي نسبة إلى وسعة 

وجوده. 
إن الإنحراف عن التعاليم الفطرية والتعليمات الوحيانية للأنبياء الإلهيين العظام 
والإنتقائيــة واختــاط التعاليــم وبالتالــي التلــوث الذهنــي والعملــي للنــاس بــكل مــا هو 
باطــل وذي شــبهة، أبعــد العديــد مــن الأمــم عــن الصــراط المســتقيم، فضــا عــن أن 
قســما كبيرا من هذه العوامل، يعد بشــكل مباشــر أو غير مباشــر من عمل الشــيطان 
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وجنوده. 
ويشــير الله تعالــى بصراحــة فــي الآيــة المباركــة »إِنَّما أَنْــتَ مُنْذِرٌ وَ لكُِلِّ قَوْمٍ 

هاد«1 إلى حضور الهادين الإلهيين بين جميع الأمم.
وفي آية أخرى، يقول الله حول فصل إستدعاء جميع الأمم في صحراء القيامة 

وحساب أعمالهم: 
»يَوْمَ ندَْعُو كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِــيَ كِتابهَُ بيَِمينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ 

كِتابهَُمْ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتيلا«2
وتذكّــر الآيــة بصراحــة بالوجــود والحضور الدائم للأئمة والقادة بين الأناس حتى 
 jيــوم قيــام القيامــة الكبــرى. وجــاء فــي القرآن الكريم بشــأن حديــث النبي ابراهيم

مع عمه: 
ا تَعْبُدُون إِلاَّ الَّذي فَطَرَني فَإِنَّهُ  بيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّني برَاءٌ مِمَّ »إِذْ قالَ إِبْراهيمُ لِِأَ

سَيَهْدين وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَة3ً في عَقِبِهِ لعََلَّهُمْ يَرْجِعُون«4
ويــرى معظــم المفســرين أن كلمــة باقيــة فــي عقبــه ترمــز إلــى الإنســان الهــادي 
الموجود على الدوام بين الأمم والشعوب ويدعو إلى التوحيد، لذلك فانه من ذرية 

ابراهيمj وسيبقى حتى اخر الدنيا. 
وأورد المغفور له العلامة طباطبائي في »تفسير الميزان« توضيحا للآية 28 من 

سورة الزخرف ما يلي: 
إن الله تعالی جعل هذا التوحيد في ذريته عسی أن يعودوا.

كمــا يســلط العلامــة طباطبائــي الضــوء علــى وجــود معانــي مختلفــة للكلمــات 
ويقول: 

ويقــول البعض أن القصد هو أن الله تعالی جعــل الإمامة كلمة باقية في 

1. سورة الرعد، الآية 7.
2. سورة الإسراء، الآية 71.

3. والمقصود من كلمة باقية، هي كلمة تكوينية وتعني الإنسان.
4. سورة الزخرف، الآيات 28-26.
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1.jذرية ابراهيم
وبحســاب بســيط وإســتنادا إلــى قــول الله تعالــى، يمكــن أن نصــل إلــى أنــه ومنذ 
اليــوم الأول ومــا بعــده وحتــى بعثــة النبــي الأكــرمn فــان أي قــوم لــم يمشــوا علــى 

الأرض من دون هاد سماوي.2
وجاء في تفسير »مجمع البيان« توضيحا لجملة »وجعلها كلمة باقية«:

يقــول البعض: إن القصد من كلمة باقية، هو الإمامة التي تبقی في ذريته 
إلی يوم القيامة.3

ونقــل عــن الإمــام الصــادقj وإســتنادا إلــى المصــادر الروائيــة، فــان الأرض لم 
ولن تخلو أبدا من حجة الله، لان سبحانه وتعالى قال: 

»لوَْ الحُجّة لسََاخَتِ الَاَرْضُ بأَِهْلِهَا.«4
فضلا عن أنه يشار إلى هذه النقطة من وجهة النظر الولائية والوحيانية بأن:

1. »تفسير الميزان«، محمد حسين طباطبائي، توضيحا للآيات 26-28 من سورة الزخرف.
2. ووفقا للتقويم المقدم في »طبقات ابن ســعد«، ج 1، ص 53، فأنه يمضي نحو 7 الاف عام على خلق آدم 

 ،jابي البشر
ومن عهد آدمj وحتى عهد نوحj هناك 1000 عام،

ومن عهد نوحj وحتى عهد ابراهيمj، 1000 عام 
ومن عهد ابراهيمj وحتى عهد موسىj، 1000 عام 
ومن عهد موسىj وحتى عهد عيسىj، 1900 عام

ومن عهد عيسىj وحتى عهد النبي محمدn، 569 عاما. 
ويعد »طبقات ابن سعد« أشمل وأكمل كتاب وضع حول الصحابة والتابعين حتى العقد الثالث من القرن الثالث 
للهجرة. ووفقا لطبعة ادوارد ســان وزملائه، فان هذا الكتاب يشــتمل على تســعة مجلدات. ففي المجلد الاول من 

هذه المجموعة، جاء شرح أحوال وسيرة بعض الأنبياء السلف.
وقام بترجمة الطبقات، الدكتور محمود دامغاني وصدر عام 1345 لدى دار »نشر نو« للنشر في ايران. 

كمــا أورد ويــل ديورانــت فــي المجلــد الاول مــن كتابــه »قصــة الحضــارة« صــص 135-142، جــدولا زمنيــا لتاريــخ 
»الشــرق الادنــى« بمــا يتطابــق مــع دراســاته. ووفقــا لهــذا الجــدول الزمنــي، فــان الزمــن الفاصل بين عهد النبــي ابراهيم

j حتــى بعثــة النبــي الأكــرمn يبلــغ نحــو 4 الاف عــام. )»قصــة الحضــارة«، ويــل ديورانــت، طهــران، الثورة الاســامية 
للاصدارت والتدريب، 1372، صص 142-135(.

3. »تفسير الميزان«، محمد حسين طباطبائي، توضيحا للآيات 26-28 من سورة الزخرف.
4. »شرح الكافي، الأصول والروضة«، محمد بن صالح بن أحمد المازندراني، طهران، المكتبة الاسلامية، الطبعة 
الاولى، 1383، ج 12، ص 54؛ »معجم أحاديث الإمام المهدي، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، الطبعة 

الاولى، 1411، ج 3، ص 42، ح 877.
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حجة الله كان قبل الخلق وهو مع الخلق، وسيكون بعد الخلق أيضا.1
وكمــا بيّنــا فــي البدايــة، فــان إرســال الأنبيــاء وإنــزال الكتــب، هــو فيــض عــام لــم 
تغلق بابه أبدا بوجه البشــرية، وفيما عدا ذلك، لما كان من الممكن لآحاد الخلق 

والناس، تجربة الكمالات والسير في الكمالات.
وعندمــا تكــون حكمــة إرســال الأنبيــاء قطعيــة ومعقولــة وحضورهــم بيــن النــاس 
وهدايتهــم، ضــروري، فــان هــذا ينســحب علــى جميــع ابنــاء البشــرية مــن الأوليــن إلى 

الاخرين. وفي هذا الخصوص، جاء في »الآية 36 من سورة النحل«: 
اغُوت« ةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الَله وَ اجْتَنِبُوا الطَّ »وَ لقََدْ بعََثْنا في كُلِّ أُمَّ

ويقول أمير المؤمنين الإمام عليj في هذا الخصوص: 
ةَ بِهِ عَلَی عِبَادِهِ وَلمَْ  »... فَأَهْبَطَهُ بعَْدَ التَّوْبةَِ ليَِعْمُرَ أَرْضَهُ بنَِسْلِهِ وَليُِقِيمَ الحُْجَّ
ــةَ رُبوُبيَِّتِهِ وَيَصِلُ بيَْنَهُمْ وَبيَْنَ  دُ عَلَيْهِمْ حُجَّ ا يُؤَكِّ يُخْلِهِــمْ بعَْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِمَّ
لِي وَدَائعِِ  مَعْرِفَتِهِ بلَْ تَعَاهَدَهُمْ باِلحُْجَجِ عَلَی أَلسُْنِ الخِْيَرَةِ مِنْ أَنْبِيَائهِِ وَمُتَحَمِّ
تُهُ.«2 دٍ صلی الله عليه وآله حُجَّ نَا مُحَمَّ تْ بنَِبِيِّ رِسَالََاتِهِ قَرْناً فَقَرْناً حَتَّی تَمَّ

وتؤكد مجموعة المستندات على هذه النقاط: 
 jأولا: إن الحجج الإلهيين كانوا موجودين بين جميع الأمم منذ عهد النبي آدم

وحتى النبي الأكرمn؛
ثانيــا: إن هــؤلاء الأنبيــاء وبيــن جميــع الأمــم، أتموا الحجة علــى الناس، ودعوهم 

إلى التوحيد؛
ثالثــا: إن كل نبــي، كان لــه وصــي، كان يقــوم مــن بعــده، بهدايــة القــوم ويدعوهم 
إلــى الصــاح، بحيــث تذكــر الكتــب الســماوية أنــه وحتــى قبل خاتــم الأنبياءn تم 

بعث قرابة 124 الف نبي إلى الأمم المختلفة. 

1. »الكافــي«، المصــدر الســابق، ترجمــة ســيد جــواد حســيني، مكتــب نشــر ثقافــة أهــل البيــت؛ كتــاب الحجــة، ج 
1، ص 250.

2. »نهج البلاغة« الخطبة 91.
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أسباب انحطاط الثقافات والحضارات
إن أســبابا كمــا نذكرهــا تاليــا، أدت حســب الســنة الثابتــة للكــون، إلــى حرمــان 
العديد من الأمم من الثقافة الحقيقية وابتلائهم بانواع البلايا الثقافية والحضارية: 

الفطريــة  التعاليــم  الإصابــة بالإنحرافــات الاخلاقيــة والذنــوب )الإنحــراف عــن 
والإلهية( والتلوث الذهني والعملي بالباطل؛

الإعــراض عــن تعاليــم الأنبيــاء الإلهييــن والكتــب الســماوية علــى اثــر الإيحــاءات 
الشيطانية والدنس النفساني؛

الإنتقائية واختلاط التعاليم الحقيقية بتعليمات الباطل وغير الوحيانية. 
إن سمســرة الشــيطان وجنوده في قرصنة الناس وحرفهم عن الصراط المســتقيم، 

كان لها في هذا السير والسفر، الاثر الرئيسي والبالغ.
إن نــور الهدايــة يســطع بصــورة فطريــة علــى جميــع الخلائــق، لكــن المســتقبلين 
والمقبلين، عرضوا أنفسهم لهذه الانوار وتناموا، والتقطوا واستقبلوا أنوار الحق. وفي 
المقابل، فان الذين كانوا محرومين من المعرفة والاقبال والمتورطين في فخ ابليس، 

حرموا من كل هذا وبقوا في الظلام والعتمة. 
إن الَالوان اللطيفة هي من قبة الصفاء

والَالوان الرديئة والقبيحة هي من الظلام والجفاء 			 
وصبغة الله هو اسم تلك الَالوان اللطيفة

ولعنة الله هي رائحة تلك الَالوان الوسخة1 			 
إن ترابــط العبــادة الذاتــي بــروح الانســان، جعــل أصحــاب البحــث فــي غنــى عن 
البحــث فــي تاريــخ وماضــي العبــادة ومصدرهــا. ففــي أول لحظــة مــن ولادة وخلــق 
الكــون، وعندمــا بزغــت برعمــة الخلقــة وارتــدت ثيابهــا، تبرعمــت العبــادة ايضــا. إن 
العبــادة والتكريــم والإجــال والتذلــل والتضــرع هــو لله تعالــى والخالــق الــذي يرتبط به 

مجمل الوجود والصيرورة. 

1. »مثنوي«، جلال الدين محمد مولوي، الدفتر الاول، حكاية الملك اليهودي.
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ولا يتصــور أي نهايــة وتوقــف لهــذه البدايــة، لكــن العبــادة، تتقــدم علــى الشــرك 
والكفر. 

ومنذ أن حســد ابليس، آدمj وقرر إغواء أبناء آدم، بثت بذور الشــرك لكي 
يشاهد ابليس وجنوده نمو الشجرة اللعينة من الحبة المرة والسوداء لهذا الشرك. 

وكان ابليس يعرف تماما، بان ختم العبادة لا ينتزع من قلب الانســان وهذا ما 
دفعــه الــى صــب جــل اهتمامــه على جعل مصاديق الآلهة، حتى يتوجه الانســان من 
منطلــق الجهــل تــارة والابتعــاد او عــدم الاهتمــام بدعــوة الانبياء والرســل تــارة اخرى، 
نحــو عبــادة الأوثــان والســجدة علــى عتبــة المعابــد، وفــي الحقيقة تلبيــة دعوة ابليس 

واوليائه. 
الآلهــة  نحــو  المختلفــة  الأمــم  توجــه  وتاريــخ  عمــر  فــان  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
والاســاطير، يعــود إلــى مــا قبــل التاريــخ والعصــور القديمــة وفــي عصــر لا يمكــن ذكر 

مكان وزمان خاصين له. 
البــارئ ورب  الــى الله  ومــذاك، فــان كل مــا كان يجــب علــى الانســان نســبه 
الأرباب، كان ينسبه إلى الأساطير والآلهة المزورة، وما كان عليه أن يطلبه من عتبة 
الله الغني المســتغني، كان يطلبه من الأســاطير والآلهة، وفي هذا الخضم، تحولت 
المعابــد والكهنــة إلــى وســطاء بيــن الانســان وجنــود ابليــس، ولــم يبقيــا همــا من دون 

حظ ونصيب من هذه الوساطة. 
وعلى مرّ جميع القرون والأعصار، تحولت الجن الكافرة والكهنة إلى مروجي 
ومديــري معابــد ابليــس، إلــى أن وقــع الانســان فــي فخ الثلاثي الأســود ابليس والجن 
والكهنة، وخســر كل ما يملكه ورأســمال ورصيد وجوده على اثر انخراطه في ديار 

الظلام. 
وتمثلــت براعــة ابليــس فــي تزويــر النســخة الأصيلــة والإلهيــة للعبــادة والهدايــة، 
وكذلــك إحــال الآلهــة والأســاطير محــل الله جــل وعــا والجــن الكافــرة والشــياطين 
محــل الهاتــف الغيبــي. وأصبــح الكاهــن رديفــا للانبياء الإلهيين ليبلغ رســالة وشــريعة 
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ابليس لأتباعه وأنصاره. 
إن هــؤلاء الأنبيــاء المزيفيــن والمدعوميــن مــن القــوى مــاوراء الطبيعــة الشــيطانية 
علــى  واســتولوا  بالآفــات  المنكوبيــن  وعيــون  بقلــوب  تصرفــوا  والشــعوذة،  والســحر 

أفئدتهم، لكي لا يتقلص عدد الذين يبجلون ويكرمون المعابد الشيطانية. 
إن مــا كان يبديــه ويظهــره الأنبيــاء عــن طريــق المعجــزة وباذن مــن الله، في صورة 
حقيقيــة، كان يظهــره الشــياطين وبمــدد مــن قواهــم والســحر والشــعوذة أمــام أعيــن 

المنكوبين بالسحر. ومع ذلك وحسبما يقول حافظ الشيرازي: 
كن في أمن وأمان لان السحر لا يمكنه أن ينافس المعجزة  ومن هو السامري 

حتى يريد التطاول على اليد البيضاء1
وقد درّب ابليس، بني آدم على السحر والشعوذة في عصر النبي نوحj وبنية 

مواجهة دين الرسول الأكرمn وتبديد وتحطيم الأمة الواحدة. 
وبالرغــم مــن أنــه لا يمــر أكثــر مــن 5000 عــام علــى عمــر التاريــخ المكتــوب 
واختــراع الخــط، لكــن جميــع الأعمــال المتبقيــة مــن التاريــخ الشــفهي والمكتــوب 
لحضــارات وثقافــات العصــر القديــم والأمــم القديمــة فــي القســم الشــرقي مــن الكــرة 
الأرضيــة، موقــع بيــن »البحــر الابيــض المتوســط« و »ايــران« و »اســيا«، ينطــوي 
علــى مؤشــرات وعلائــم توجــه واهتمــام الأمــم بالميتافيزيقا والعبادة والســحر والكهانة 

والشعوذة. 

1. »ديوان حافظ الشيرازي«، الشيخ محمد شمس الدين حافظ





الفصل الثاني

رؤية جديدة تجاه مصير الحضارات العريقة





مقدمة
إن مــا وصــل إلينــا مــن تاريــخ الأمــم القديمة، يعــود إلى عصر أخترع فيه الخط. ومن 
هذا المســار، انتقلت تعاليم الأمم القديمة بما فيها النظرة العالمية وعلم الكونيات 

)علوم الكون وعلم العالم( إلى الأعصار والأجيال. 
إن تاريــخ وماضــي الخــط الهيروغليفــي المصــور1 يعود إلــى أربعة ألاف عام قبل 
الميــاد. وبمــا أن هــذا الخــط اســتخدم في مصر وعلــى يد الكهنة، أطلق اليونانيون 
عليــه اســم هيروغليــف أي الكتابــة المصريــة القديمــة المحفــورة فــي قبــور المصرييــن 

القدماء ومعابدهم وغير ذلك من تراثهم.
وكان المصريــون القدامــى أول مــن اســتعمل ورق البــردي لكتابــة الهيروغليفيــة 
وتســجيل أحداثهــم وعلومهــم وآدابهــم. كمــا اســتخدموا أقلامــا مــن القصــب كانــوا 
يضعونهــا فــي الحبــر الأســود أو الأحمــر،2 لكــن أعــرق وأقــدم الأمــم التــي هيــأت 
فــي منطقــة »بيــن النهريــن« أرضيــة الخــط المســماري، هــم الســومريون، وكانــوا قومــا 
متحضرين من غير العرق السامي، والبعض يرجح أن يكونوا قد هاجروا من شواطئ 
البحــر إلــى هــذه المنطقــة. ويشــاهد موطــئ قــدم لهــم منــذ أواخــر الألفيــة الرابعــة قبل 

1. هيروغليف Hieroglyph هو مصطلح إغريقي معناه النقش المقدس، ويتألف من جزئين هما: Hieros  بمعنى 
المقدس و Glupho بمعنى النقش.

2. »اللغات الصامتة«، يوهان فردريش، ترجمة الدكتور يد الله ثمرة، الدكتور بدر الزمان قريب، مؤسسة الدراسات 
والبحوث الثقافية، 1365، ص 5.
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الميلاد في »بين النهرين« ]عراق اليوم[.1
إن معطياتنــا حــول الثقافــات والحضــارات والأمــم التــي كانــت تعيش في الارض 
قبــل كتابــة الوقائــع )كتابــة التاريــخ( وكذلــك توجهاتهــم وأدائهم، مســتقاة من الكتب 
الدينية المقدســة )التوراة والإنجيل والقرآن( وبعض الأســاطير الموجودة في أعمال 
الامــم )التــي لهــا مــاض عريــق فــي التاريــخ( والتخمينــات والتنبــؤات التــي اطلقهــا 

المؤرخون وعلماء الآثار في العصر الحديث. 
وعلــى الرغــم ممــا تــورده المصــادر الدينيــة والوحيانيــة حــول تاريــخ ومصيــر الأمــم 
الســالفة ومعتقداتهــا وأدائهــا وخاتمتهــا )والتــي أشــير إليهــا في القســم الســابق(، فان 
مؤرخي العصر الجديد واســتنادا إلى العلوم الحديثة )المذهب التجريبي والمذهب 
الدنيــوي( وغيــر مكترثيــن بالإنطباعــات الدينيــة، فانهــم يضفــون الأصالــة فقــط علــى 
نتائــج العلــم الجديــد ومناهــج البحــث )الميثودولوجيــا( الخاص بهــا. وهذا أدى إلى 
أن يغلقــوا أعينهــم علــى الأخبــار الــواردة في المصادر الدينية والوحيانية الحقيقية وما 
تحتــوي عليــه مــن جهــة، ويغفلــوا ويتجاهلــوا العوالــم الميتافريقيــة والماورائيــة والنتائــج 
المتحصلــة مــن عمــل ســكان تلــك العوالــم مــن جهــة أخــرى، ويعتبــرون كل ذلــك 
حصيلــة ونتيجــة الجهــل والخرافــة. ولهــذا الســبب فان التقاريــر والتحليلات المقدمة 
حول العديد من الحضارات وأمم العصور القديمة، تفتقد إلى اساس وتنبع فحسب 
من حدس وتخمين وتنبؤات المؤرخين الذين يعولون على علوم الوضعية2 والمذهب 

الدنيوي. 
إن عجــز هــذه الفئــة مــن المؤرخيــن وعلمــاء الاجتمــاع عــن درك ماهيــة عالــم 
الميتافيزيقيــا، وســكان هــذا العالــم واتســاع نطــاق وميــدان عمــل العلــوم المتصلــة بــه 

1. المصدر الصابق، ص 10.
Positivism .2 الوضعيــة، كل مذهــب فلســفي يرفــض مابعــد الطبيعــة. وتزعــم الوضعيــة نوعــا مــن الميثودولوجيــا 
العلمية وطريقة التفكير الفلســفية التي روج لها الفيلســوف الفرنســي اغوســت كونت )1798-1875( ... وتصر 
الوضعية على أن المعرفة اليقينية هي معرفة الظواهر التي تقوم على الوقائع التجريبية المباشرة، بعبارة أخرى أن يمكن 

مشاهدتها. »مدخل منطقي على الميثودولوجيا الوضعية«.
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)العلــوم الغريبــة( نتــج لكــي تغفــل عــن أهــم جــزء مــن دفتــر حيــاة البشــرية والأمــم فــي 
الأرض. ومــن هــذا المنطلــق واســتنادا إلــى المســتندات التاريخيــة وبحثــا عــن أســس 
وســير وســفر قبيلة اللعنة، فاننا مضطرون لدراســة وتحديد دور هذا الفرع من العلوم 
بين الأمم القديمة وكيفية ظهورها ونشــأتها في التعاملات الفردية والجزئية لســكان 

تلك الثقافات والحضارات.
وكمــا أشــرنا، فمنــذ الأيــام الاولــى مــن هبــوط آدمj فــي الأرض، وبمحــاذاة 
التيار الحقيقي )قبيلة الرحمة( إبتدع ابليس تيار، صبّ جُل اهتمامه عليه من أجل 
الإيحاء ب »النظرة العالمية« و »علم الكون« الذي ينشده للإنسان بهدف حرفه 

عن التيار الحقيقي الذي يدعو اليه الله تعالى. 
وهــذه الدراســة تفتــح نافــذة جديــدة أمامنــا فــي وقــت القيــام بالدراســات الثقافية 
ودراســة »التاريــخ الثقافــي للأمــم والشــعوب«، وتتيــح مجــال »التســاؤل« الجــاد عن 
توجهات وطريقة تحديد »مؤرخي وعلماء اجتماع« العصر الغربي الجديد لثقافات 

وحضارات العصور القديمة. 
ويجــب بدايــة معرفــة أن أي مــن الحضــارات كانــت الرائــدة فــي هذا المجال في 

التاريخ، وما الدور الذي كان تعلبه فيها العلوم الماورائية. 

حضارات ضفاف النيل وبين النهرين
إن أســاس الــدول التــي رتبــت ونظمــت أمورهــا وشــؤونها قبــل الاخريــن، وضــع قبــل 
نحــو أربعــة الاف عــام قبــل الميــاد فــي مصر وبين النهرين، واســتمر تاريخها زهاء ثلاثة 
وخمســين قرنــا، ودامــت حتــى نحــو خمســمائة عــام قبــل الميــاد، وخلال هــذه المدة، 
تفوقت على الاخرين من حيث كمال الضمير ومتانة وتماسك الحضارة. والمقصود هو 
أهالي »مصر« و »كلدة« و »اشور« ممن كانوا من ذرية »بني حام« و »بني سام«1 

1. لقــد كان النبــي نــوحj مــن الانبيــاء الــذي عمّــر طويــا وكان صاحــب كتــاب وشــريعة، لكــن وبرغــم دعوتــه التــي 
اســتمرت تســعمائة وخمســين عاما، لم يؤمن به ســوى ثمانية أشــخاص. وبعد واقعة الطوفان العظيم ونجاة من تبقى 
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وكان لكل منهم دورة وصولة وشكلوا إمبراطوية قوية.1
ويظهر الجدول التالي، دورات مدنية وتاريخ أكثر أمم العالم إعتبارا وتاريخا، حتى 

 :jعصر ميلاد السيد المسيح
11000200030004000

أهالي مصر
سكنة كلدة وقوم 

اشور 
أهالي اجه، قوم 
كريت، قوم اكيوس 

وشعب اليونان 
شعب فينيقية
أهالي الصين

الشعب اليهودي
الآريين في الهند 

وايران
شعوب ميد وبارس

أهالي الروم

»مقارنة دورات المدنية وتاريخ أكثر أمم العالم إعتبارا حتى ميلاد المسيح«
آلبر مالة، »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، ج 1، ص 13.

مــن القــوم، قســم العالــم بيــن أبنائــه الثلاثــة أي ســام وحــام ويافــث. فقــد أعطيــت أرض الســود، بما في ذلــك »الزنج« 
و »الحبشــة« و »النوبــة« و »البربــر« وجزرهــا إلــى حــام. فيمــا كان العــراق وخراســان والحجــاز واليمــن والشــام وايران 
من نصيب سام، بينما ذهبت مناطق الترك وسقلاب ويأجوج ومأجوج وحتى الصين إلى يافث. )»بحار الأنوار«، 

بيروت، مؤسسة الوفاء، 1304، ج 11، ص 288(
1. »تاريــخ شــعوب الشــرق واليونــان«، البــر مالــه، ترجمــة عبــد الحســين هجيــر، ج 1، مكتبــة ابــن ســينا، 1332، 

صص 13-12.
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ويتطــرق ويــل ديورانــت فــي كتابــه »قصــة الحضــارة« الــى الاعمــال والمصــادر 
المكتوبة للتاريخ الممتد على مدى ســتة الاف عام، ليعتبر المشــرق مهدا ومنطلقا 
للثقافة والحضارة وينسب إبداع الحضارة إلى سكان »الشرق الأدنى« في الجغرافيا 
المحــدودة بـ»غــرب الهنــد« حتــى »بيــن النهرين« و »مصر«، ويقدم بصراحة )ومن 
منطلــق الإجبــار طبعــا(، »اوروبــا« و »امريــكا« علــى انهمــا مدينــان للمؤسســين 

الحقيقيين للحضارة أي الشرق. ويكتب قائلا: 
ومنذ أن أصبح التاريخ المكتوب، في متناول اليد وحتی الوقت الحاضر، 
تمر ستة الاف عام علی الَاقل، ونصف هذه الفترة طالما هو واضح وجلي 
بالنسبة لنا، يعود إلی »الشرق الَادنی«1 مركز الشؤون والقضايا الدولية. 
ونقصد من هذا المصطلح الغامض للشــرق الَادنــی، هو مجمل »جنوب 
شرق« اســيا الواقع في »جنوب روســية« و »البحر الَاسود« و »غرب 
الهند« و »افغانستان«، وبتســامح أكبر، نعتبر أن هذا الاسم يغطي مصر 
ايضــا، لان هذه البلاد كانت مترابطة ومتواصلــة منذ الَازمنة الغابرة مع 
الشرق، وصنعا معا، الشــبكة المتداخلة للثقافة والحضارة الشرقية ... إن 
ثقافتنــا الَاوروبية والَامريكية، وعلی مدی القرون، أخذت من ثقافة هذا 
الشــرق الَادنی، عن طريق جزيرة »كريــت« و»اليونان« و»روما« ولم 
يكــن الآريون واضعــي ومبدعي الحضارة، بل اســتعاروها من »بابل« 
ومصر. كما أن اليونانيين لا يعدون صانعي صرح الحضارة، لان ما أخذوه 
مــن الاخرين أكثر بكثير مما خلفوه هم. إن اليونان هي في الحقيقة إرث، 

1. إن عامــة الباحثيــن الغربييــن، ومــع افتراضهــم أن الغــرب يشــكل مركــزا وقطبــا للعالــم، قســموا جغرافيــا الأرض إلــى 
شــرق وغــرب هــذا المركــز، واطلقــوا علــى أكبــر جغرافيــا ثقافيــة وحضارية إســم الشــرق، وقســموه إلى ثلاثة أقســام هي: 
»الشرق الأدنى« و »الشرق الأوسط« و »الشرق الأقصى« وقد استخدمت عبارة الشرق الأوسط للمرة الاولى عام 
1902 علــى لســان امريكــي يدعــى الفــرد تــاو ماهــان لوصــف منطقة الشــرق الأقصى والأدنــى. وقد طرح هذا العرض 
خلال مقالة نشرت في »ناشيونال ريويو« حول صعوبات »الخليج الفارسي« بالنسبة لبريطانيا. وبعده، استخدمت 
هــذه العبــارة مــن قبــل صحيفــة »تايمــز لنــدن« ومــن ثــم في المراســات الرســمية للحكومــة البريطانية وكذلــك بريطانيا 
وامريكا في الحربين العالميتين الاولى والثانية. )مهدي محمودي، ماجستير العلاقات الدولية، مؤسسة افاق التنمية 

.)www.idsp.ir ،والامن
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اســتولت من دون وجه حق علی إحتياطــي وذخيرة ثلاثة الاف عام من 
العلم والفن والذي وصل إليها مع غنائم الحرب والتجارة من الشرق. ومع 
دراسة الموضوعات التاريخية المتعلقة بالشرق الَادنی واحترامها، نكون 
قــد أدينا في الحقيقة الدّيْن الذي حصلنا عليه من المؤسســين الحقيقيين 

لحضارة اوروبا وامريكا.1
وبهذا فان مجموعة مؤسسي الحضارة البشرية أي السومريون 3600 عام قبل 
الميــاد ومصــر اكثــر مــن 5000 عــام قبــل الميــاد وبابــل 2357 عاما قبل الميلاد 
وعيــام )ايــام( 2700 عــام قبــل الميــاد، كان لهــم أكبــر حصــة وحضــور فــي بنــاء 

الثقافة والحضارة الأولية للعالم. 
وحسبما يقول البر ماله، فان بسط الحضارة في أرض »كلدة« وضفاف نهري 
دجلة والفرات بحوالي 4000 عام قبل الميلاد، حدث في تلك الحقبة التي كانت 

تتنامى فيها مصر وتسمو:
أســهم كلدانيو بابل في انتعــاش وازدهار التجارة واولــوا اهمية كبيرة 
للحســاب والفلك. وربط هؤلاء علم الفلك بالدين، وظنوا أن الكواكب 
الخمسة وهي: المشتري وزحل والزهرة والمريخ وعطارد وكذلك القمر 
والشــمس، بانها مظهر الآلهة. واعتبروا الزهرة بانها مظهر عشــتار إلهة 
الحب والمشــتري مظهــر رب الَأرباب وحســبوا أن حركتها وطلوعها 
وأفولهــا، له أثر في مصير وقدر الناس وأنفســهم. فقــد ميز هؤلاء بين 
الكواكب ورصدوها ليشــخصوا الخسوف والكسوف... وكان نبوخذنصر 
مؤسس دولة كلدة، إذ حكم بابل بداية بواسطة الاشوريين ومن ثم تمرد 

علی الاشوريين بدعم من الايرانيين واستولی علی »نينوی«.2
وتعنــي كلــدة الأرض المســتوية، وهــي اســم منطقــة قســمت بثلاثيــن قــرن قبــل 

1. »قصة الحضارة«، ويل ديورانت، ج 1، اصدارات وتعليم الثورة الاسلامية، 1372، ص 141.
2. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، ج 1، ص 62.
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الميلاد إلى ناحيتي »سومر« و »اكد«.
وفــي عــام 538 قبــل الميــاد، هاجــم الايرانيــون دولــة كلــدة واســتولوا عليهــا. 
وكان الكلدانيــون يعبــدون الكواكــب. ومــن ثــم تحولــوا إلــى المســيحية. وانفصــل 
المسيحيون الكلدانيون عن كنيسة الروم الشرقية، وشكلوا كنيسة مستقلة في القرن 
الرابــع للميــاد. وبعــد فتــرة وجيــزة، اهتمــوا بتعاليــم النســطوريين1 واصبحــوا فــي زمــرة 

المسيحيين النسطوريين.2
وأول دورة للعهد الملكي في سومر، هي جزء من الالفية الثالثة وتعود إلى الفترة 
مــن 2800 إلــى 2400 قبــل الميــاد، وانتهــت مع احتلال ســومر على يد ســارغن 
الأول أحــد ملــوك أكــد والــذي كان قــد جــاء من الشــمال. وبعدها منذ عام 2100 
قبــل الميــاد حيــث زالــت »أور«، نهضــت ســومر مــرة أخرى. وفــي هذه الحقبة، لم 
تنته الحضارة الســومرية، لكن وضع حد لهيمنتها وســلطتها باعتبارها قوة مســتقلة. 
لذلــك عندمــا نتحــدث عــن أول حضــارة بشــرية، أي الحضــارة الســومرية، نقصــد 
المجتمــع المتحضــر الــذي كان يملــك ثقافــة متطــورة ومعقــدة للغايــة، وازدهــرت في 
جنــوب »بيــن النهريــن« ]عــراق اليــوم[ ودامت منذ النصــف الثاني من الألفية الرابعة 

حتى نهاية الالفية الثالثة قبل الميلاد. 
وتقدم »ســومر« على أنها أول مجتمع بشــري، طوّق مدنه بجدران من الآجر 
والخنادق، وكان مشرفا على الأطراف والنواحي عن طريق الأبراج التي شيدت على 

منصات مرتفعة.3

1.  النَّســطوريون أعضــاء طائفــة دينيــة مســیحیة، احتلــت مكانـًـا بــارزاً فــي القــرن الخامــس الميلادي وقــد اتبعوا تعاليم 
د في ذاته شــخصين  نســطوريوس الذي كان مطران القســطنطينية. وقد زعموا أن المســيح لیس ابن الله، بل وحَّ
وطبيعتيــن، طبيعــة الانســان عيســى وطبيعــة اللــه ابــن اللــه أو لوغــوس. وكان مقرهــم مدينــة »حــراّن«. والاشــوريون 
المعاصرون »ايران« هم من ذرية هؤلاء. وكان نســطوريون مطران القســطنطينية، قد ولد في »جرمانيســي« )ســورية( 
بحوالي عام 386 للميلاد. وبعد أن عبر عن عقيدته ورأيه، وافقه امبراطور الروم الرأي. وبعد إدانته بسبب معتقداته، 
تخلى عن قبول بدعته وســمح له، أن يعتزل في صومعة »ســن ابربر«، لكنه نفاه لاحقا إلى واحة في صحراء ليبيا. 

وقد انتشرت هذه العقيدة والمذهب في ايران منذ سلطنة الملك الساساني بيروز الأول. 
2. تاريخ الأديان والمذاهب في العالم«، عبد الله مبلغي، ج 2، صص 775-774.

3. المصدر السابق.
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الموتــى ويحبــون ذلــك، لأنهــم كانــوا يظنــون  وكان أهالــي »كلــدة« يكرمــون 
بــان أرواح الموتــى قــادرة علــى أن تعــود إلــى الأرض وتــؤذي الأحيــاء. لذلــك كانــوا 
يخشــون الأرواح غيــر المرئيــة، وفضــا عــن ذلــك كانــوا يؤمنــون بــان عــددا كبيــرا مــن 
الجن الشريرين والشياطين غير المرئيين يتربصون على الأرض لإيذاء الناس. وكانوا 
يصورون الشياطين بوجوه كريهة، وكانوا يعطونها جسم انسان ورأس وأرجل حيوان.1

وفــي تاريــخ جميــع الأمــم والحضــارات، فــان انقــراض الــدول وقيــام دول أخــرى 
على أنقاضها يعد سُــنة وتقليدا ســائدا وسيســتمر حتى اخر يوم من حياة الانســان 

على وجه المعمورة. 

العصر القديم والعوالم الماورائية
وكمــا أســلفنا، فــان عامــة الأمــم التــي كانت تقطن جغرافيا الحضــارات القديمة، 
كانت ترى أنها تواجه بصورة محسوســة وملموســة عوالم ماوراء الطبيعة والكائنات 
التــي تســكن هــذه العوالــم وبشــكل خــاص الشــريرة منهــا، وكانــت تتواصــل مــع تلــك 
العوامــل تــارة أو تخــوض كربــا وفــراً معهــا تــارة اخــرى عــن طريــق اللجــوء إلــى العلــوم 

الخفية )الغريبة(. 
ويكتــب البروفســور ســليغمن الباحــث ومؤلــف كتــاب »تاريــخ الســحر« حــول 

مواجهة الأمم التي كانت تسكن الحضارات القديمة، للكائنات الماورائية: 
إن هذه الَامم كانت تواجه بأشــكال مختلفة، هذه الكائنات: أشباح كانت 
تقطن تحت الَارض، مصاصو الدماء الذين كانوا يهربون من بين الموتی 
ويهاجمون الَاحياء، ... الغيلان الشريرة التي كانت تحكم ليالي الصحاری 
والكهــوف والبحار والجبال والمســتنقعات ورياح الجنــوب، وبالتالي 

الكوابيس الرهيبة والمخيفة التي كانت تجلبها معها... 

1. »الحضارات الأولية«، دانيل غلين، ترجمة هايدة معيري، مؤسسة الدراسات والبحوث الثقافية، الطبعة الاولى، 
1363، صص 74-73.



     93         الفصل الثاني: رؤية جديدة تجاه مصير الحضارات العريقة

وإضافــة إلــى ذلــك، الغيــان الشــريرة التــي تســود أفــكار النــاس وتطلــب القرابيــن 
والضحايــا وعبادتهــا، كمــا أن الإيمــان بــالأرواح الطيبة كان ســائدا بين الحكماء في 
الحضــارات القديمــة، وكان هــؤلاء جاهزون جائما لمناصرة المنكوبين والمفجوعين 

بالغيلان.1
وكان ســكان تلــك الأيــام وتلــك الظــروف الزاخــرة بالخــوف والدهشــة، يقطنــون 

ضفتي نهري دجلة والفرات. 
وكان كهنــة هــؤلاء القــوم، يســبرون غــور ســماء الليــل، في الســهول الواســعة وفي 
القــاع والأبــراج والمعابــد، ويفكــرون باســرار الكائنات ونشــأة ومصدر عالم الوجود 

والموت والحياة. 
وكان هــؤلاء يقدمــون أناشــيدهم إلــى روح »هيــا« )Hea( أي الأرض و روح آنــا 
)Ana( أي السماء، ويطلقون التواشيح والإبتهالات والمناجاة والأناشيد ويشعلون 
الأبخــرة زكيــة الرائحــة ويصرخــون ويدمدمــون ويطلقــون حــركات خاصــة، ســعيا منهم 
للفــت انتبــاه الآلهــة ]كائنــات مــاوراء الطبيعــة التــي كان يُعتقــد أنهــا فــي زمرة الآلهة[ 
وكان يجــب أن يذكرونهــم دائمــا بتعاســة المــوت. وفضــا عــن الخــوف مــن الأرواح 
الشريرة والدنئية، فانهم كانوا يؤمنون بان ثمة قوى خطيرة تكمن في داخل الانسان 

ذاته.2
وعلــى الرغــم مــن تصــور انســان العصــر الحديــث الــذي يعتبر الكــون والكائنات 
حصرا وحكرا على الكائنات التي يمكن مشاهدتها بالعين ويعتبر المذهب التجريبي 
مقياســا ومعيــارا للتقييــم بمــدد الحــواس الظاهــرة، ويغطــي علــى عجــزه وعــدم مقدرتــه 
على معرفة وتجربة ســائر العوالم من خلال نبذ وإنكار تلك العوالم وســكانها، فان 
جميــع ســكان الثقافــات والحضــارات الســالفة )منــذ اليوم الأول وحتــى القرن الثامن 
عشر للميلاد( لم ينكروا هذه العوالم وتنوع وتعدد الكائنات التي تسكنها، بما فيها 

1. »تاريخ السحر«، سليغمن، ترجمة وبحث الدكتور ايرج كلسرخي، علم للنشر، 1377، ج 1، ص 23-22. 
2. المصدر السابق.
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الكائنات الجنية،1 بل يتعايشون معها في تعاط وتعامل ثنائي الإتجاه. 
لقــد كان هــؤلاء مزوديــن بعلــوم وفنــون توفــر لهــم إمكانيــة التواصــل والإرتبــاط. 
وكانــت هــذه الأمــم أكثــر صدقيــة وصميميــة مــن شــعوب وأمــم العصــر الحاضــر فــي 
مجــال معرفــة الكــون والوجــود، وكانــوا ينظــرون إلى عمق واتســاع نطاق الكون بنظرة 
وانطباع أكثر عمقا واتساعا. ولهذا اعتبرت تعاملهم أكثر صدقية وصميمية، لانهم 

لم يكونوا يخفون جهلهم وعجزهم من خلال النفي والإنكار. 
جديــر ذكــره ان مجموعــة العلــوم والفنــون التــي كانــت توفــر لســكان الحضارات 
القديمــة، إمكانيــة التواصــل والإرتبــاط ثنائــي الإتجــاه وكذلــك التعامــل وحتى الإفادة 

من قدرات الكائنات الماورائية، يطلق عليها اسم العلوم الغريبة. 
إن دراســة تاريــخ الأمــم القديمــة تظهــر بــان التفرعــات المختلفــة للعلــوم الخفيــة 
كانــت جاريــة وســائدة بيــن مختلف الطبقات والشــرائح الإجتماعيــة لتلك العصور، 
وكان أصحاب البلاط والسلطة ومن خلال إستخدام وتوظيف علماء العلوم الغريبة، 
يستفيدون من قدرات هؤلاء لاكتساب وحفظ السلطة والنفوذ على الاخرين ودحر 
العدو، لاســيما وأن السحروالشــعوذة وعلم التســخيرات وعلم الطلاســم كان ســائدا 
بشكل مذهل بين هؤلاء. بحيث يمكن الزعم بان هذه العلوم والفنون، كانت جزء 
لا يتجــزأ مــن حيــاة عامــة الأمــم القديمــة، مثلمــا أن الكلدانييــن والمصرييــن كان لهم 
1. ومن وجهة النظر الإسلامية )ومعتقد سائر اتباع الديانات التوحيدية( فان الكائنات لا تختزل في هذه الأصناف 
والأنواع التي نراها باعيننا. فهؤلاء شــأنهم شــأن الانســان تعد من مخلوقات الله، وهي كالانســان تملك القدرة على 

مُومِ« )سورة الحجر، الآية 27(. بْلُ مِن نَّارِ السَّ الإختيار وقد خلقت من نار »وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قـَ
والجن هي كائنات لطيفة وســيالة ولا ترى في الظروف العادية، لكن يمكن مشــاهدتها في بعض الظروف. وهؤلاء 
بوصفهم وسيلة الله تعالى، يتولون مهام خاصة في نظام الكون والوجود وأن سرعة حركتهم ولطافتهم النورية، تحول 
دون مشــاهدتهم من قبل عامة الناس. ووفقا ل«الآية 27 من ســورة الأعراف« فان هؤلاء يروننا لكننا لا نراهم. »يَا 
راَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ  هُمَا سَــوْآَتِهِمَا إِنَّهُ يـَ نْزعُِ عَنْهُمَا لِبَاسَــهُمَا لِيُريِـَ وَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يـَ طَانُ كَمَا أَخْرجََ أَبـَ ــيْ فْتِنَنَّكُمُ الشَّ بَنِي آَدَمَ لََا يـَ

ؤْمِنُونَ« يَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لََا يـُ هُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّ رَوْنـَ حَيْثُ لََا تـَ
وهذه الكائنات هي حقيقية وتملك تنوعا وتعددا، بحيث ورد في قصة النبي سليمانj أن عفريتا من الجن قال 
قُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي  بْلَ أَن تـَ في جلســة رســمية متوجها الى النبي ســليمانj: »قَالَ عِفْريِتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قـَ

عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ« )سورة النمل، الآية 39(.
جدير ذكره أن طوائف من هؤلاء الجن، وامتثالا منها للشــيطان، منخرطة في جموع الكافرين والمتمردين، وتناصر 

ابليس لنيل مآربه في قرصنة الانسان وإغوائه.
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باع طويل منذ القدم في السحر والشعوذة.
ويمكن القول بان أصل السحر كان له ماض عريق وطويل في مدن »كلدان« 
و »مصر« القديمة، بحيث كان سحرة فرعون يصطفون لمحاربة ومواجهة معجزة 

1.jالنبي موسى
ويمكن مشاهدة مؤشرات وعلائم الرجوع إلى العلوم الخفية والإهتمام بالسحر 

والشعوذة بين عامة هذه الأمم والحضارات. 
إن منطقــة »بيــن النهريــن« الخصبــة لاســيما »كلــدة« تحولــت ســريعا إلــى مهد 
الحضــارة. فقــد قــام أهالــي كلــدة وببراعة تامة بإعداد وتصنيع أدوات الري. لقد كان 

هؤلاء ملتزمون بالأوهام ويؤمنون بالسحرة وعلماء الأحكام.2
ويكتب مؤلف كتاب »تاريخ السحر«: 

لقد كان الكهنة يتمتعون ببراعة خاصة في اســتخدام الســحر، بحيث أن 
السحر كان بيد المجرمين، بمثابة ســاح منحرف يمكن استخدامه لنيل 
مقاصد ومآرب دنيئة. وفي ذلك الزمن، كان الساحر يعتبر نفسه فوق كل 
القوانين والَاحكام الدينية، وكان يمارس الطلســم بسهولة، ويقرأ تعاويد 

وتمائم ويقتل بتهور كل من يشاء.3
وبمــا أن الباحثيــن الاوروبييــن، بمــن فيهــم البــر مالــه وويل ديورانت واســتنادا إلى 
»علــوم المذهــب التجريبــي« كانــوا يدرســون أحــوال الأمــم الســابقة، وكانــوا يولــون 
أصالــة خاصــة للعلــوم الجديــدة المســتندة والمبنيــة علــى الإنطباعــات الحســية لهــذا 
العالــم، فانهــم يأتــون علــى ذكــر مجمــل علــوم وتعليمــات وانطباعــات هــؤلاء الأمــم 
تحت مسمى »الأوهام«، في حين أن هذه الأمم واستنادا إلى معلوماتها وتجاربها 
وخبراتهــا توصلــت إلــى علــوم وفنــون ســاندتهم وآزرتهــم فــي عبــور وكســر قواعــد عالم 
المحسوســات واختــراق ســائر العوالــم وأتاحــت لهــم مجــال اكتشــاف قواعــد تلــك 

1. »تفسير التسنيم«، عبد الله جوادي آملي، ج 5، ص 688.
2. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، ج 1، ص 344.

3. »تاريخ السحر«، المصدر السابق، ص 23.
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العوالــم واعتمــاد القــوى المنتشــرة فيهــا للعيــش ]خــارج ســنن وقواعــد الأديــان الإلهيــة 
والتوحيديــة[ فــي الارض. وكل هــذا يظهــر إلــى أي مــدى انتشــرت »العلــوم الخفيــة 

والغريبة« بين هذه الأمم. 
ويصف كتاب آشوري، الشياطين هكذا: 

هناك يعوون، وهنا ينصبون الكمائن. وهي ديدان كبيرة تنبثق من السماء. 
مخيفــة للغاية. ويملأ عواؤهــم المدينة ويتكاثرون مــن باطن الارض 
والتــراب. ويلتفون علی شــكل تاج حول الَاعمــدة الطويلة والعريضة. 
ويتنقلون من منزل إلی منزل، لان أي بوابة لا تحول دون دخولهم، وأي 
قضبان لا تصدهم، بل هم كالافعی ينسلون من تحت الباب وينفذون مثل 

الهواء من بين مسامات ومنافذ الباب. 
ومن أجل أن يحمي أهالي »كلدة« أنفسهم من هؤلاء الأعداء غير المرئيين، 
كانوا يلجأون إلى الســحرة والمشــعوذين. وكان الســحرة رجال مخيفين ومقتدرين، 
لانهــم كانــوا يملكــون مقــدرة ســحب السلاســل مــن أعنــاق الشــياطين، ويجلعــون 
الطالع السيئ وبالا للناس. وكان الطريق لطرد ونبذ الشيطان يتمثل في قراءة التمائم 

والتعاويذ ورش المياه المتبركة وغلي أعلاف السحر. 
وكانوا يحمون أنفســهم من شــرور الشــياطين بواســطة أشــرطة متبركة تخاط باليد 
وكذلــك الطلاســم والتعاويــذ التــي كانــت تجلــب الســعادة والهنــاء. وكان اســتعمال 
الســحر والطلاســم والتعاويذ والأعلاف الســحرية والرقى لدفع وصد التعاســة، نشــره 
أهالــي »كلــدة« فــي أرجــاء العالــم القديــم، وهــذه العــادة التــي كانــت ناجمــة عــن 

الأوهام لم تزل نهائيا لحد الان. 
وكان أهالي كلدة يدققون في السماء لمعرفة أسرار المستقبل، فضلا عن أنهم 
أدركــوا وعرفــوا موضوعــات أخــرى إتســمت بطابــع علمــي، بمــا فــي ذلــك أنهــم ميــزوا 
بيــن الكواكــب والثواقــب. وقــد رســموا الصــور الفلكيــة المختلفــة وحــددوا مواقعهــا 
ومســافاتها. وأخــذوا بنظــر الإعتبــار تغيــر مواقــع الصــور الفلكيــة وقامــوا بحســاب 
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الخســوف والكســوف. لذلــك فــان علــم الأحــكام أنتــج علمــا حقيقيــا اخــر ألا وهــو 
علم الفلك.1

برج بابل
الميــاد كانــت  قبــل  أقــدم حقبــة تاريخيــة، أي حوالــي ثلاثــة الاف عــام  فــي 
»كلــدة« قــد قســمت إلــى ناحيتــي »شــومير« ]ســومر[2 و »أكد«،3 وقــد اجتمعتا 
أحيانا تحت راية واحدة وتفرقتا أحيانا أخرى، وكل منهما سلك مساره. وكان عدد 
حواضــر هاتيــن الناحيتيــن يصــل إلــى 11، وهــذه البــاد الحاديــة عشــر، كانــت فــي 

صراع واشتباك دائم مع بعضها البعض بشأن الحكم والسيادة المطلقة. 
وفي النهاية، ذهبت السلطة والحشمة إلى »بابل« وزالت التقسيمات القديمة 
قبــل  وحكــم حمورابــي ملــك »بابــل« مملكــة متراميــة الأطــراف بحوالــي 2100 

الميلاد، ووضع قوانين متينة، وأقام منشآت منتظمة.4
وأورد ويل ديورانت في هذا الخصوص: 

إن بابــل تعتبر من ناحية تاريخ وعرق شــعبها، حصيلة تمازج الَاكديين 
والسومريين معا. ومن هذا الإتحاد، نهض العرق البابلي، وكان في عرق 
جديــد لكن الغلبة كانت مع العنصر الســامي. والحــروب التي اندلعت 
بينهما، انتهت فــي النهاية إلی انتصار »أكــد« وأصبحت بابل عاصمة 
جميع الَاقســام الســفلی لما »بين النهرين« وفي مســتهل هذا التاريخ، 
تتجلی أمامنا شخصية قوية مثل شخصية حمورابي )2081-2123 ق.م( 
وكان حاكما مشــرعا ســنّ للقوانين وحكم لمدة ثلاثة واربعين عاما ... 
وأقام نظاما وقانونا في تلك البلاد بواسطة مسلة حمورابي التي نقشت 

1. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، ج 1، صص 86-84.
2. Sumer
3. Accad

4. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، ج 1، صص 68-67.
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عليها شريعته... 
ويقال أن هذه الشــريعة شــأنها شــأن شــريعة موســىj نزلت من الســماء، لانه 
تشــاهد صــورة ملــك علــى أحــد أوجــه المســلة وهو يمســك بالقوانين من »شــمش« 

أي إله الشمس... .1
وتفيد بحوث ويل ديورانت أن »مسلة حمورابي« لا علاقة لها بالدين. إنه كان 
فطنا لدرجة أنه ألبســها خلعة وزينها من رضا الآلهة. وفيما كان يشــيد قلاعا، كان 
يأمــر ببنــاء معابــد أيضــا. ولإســترضاء كهنــة بابــل، تــم بأمــر منــه فــي بابــل بنــاء ضريح 
كبير ل مردوك2 وزوجته )إلاهان وطنيان( وبجانبه مســتودع واســع، لتخزين القمح 
فــي هــذا المســتودع لهذيــن الإلهيــن وكهنتهــم. إن هاتيــن الهديتيــن ونظائرهمــا، تعــد 
في الحقيقة بمثابة رأسمال طرحت للمرابحة، والنتيجة المتحصلة منها، هي طاعة 

الشعب التامة والاحترام الذي كانوا يكنون له.3
وكان ]حمورابــي[ يديــر بواســطة الضرائــب التــي كان يجنيهــا، جيشــا للحفــاظ 
على النظام وحماية القانون، وكان يتبقى له ذلك المقدار الذي يمكنه من تجميل 
عاصمتــه يومــا بعــد يــوم. وفــي كل مــكان، كانــت تشــيد القصــور والمعابــد، كما بني 
جســر علــى نهــر »الفــرات« لتتوســع المدينــة علــى طرفــي هــذا النهــر. وكانــت ســفن 

وبواخر لا يقل عدد عمالها عن تسعين شخصا، تبحر في الفرات جئية وذهابا.
وقبــل ألفــي عــام قبــل الميــاد، تحولــت »بابــل« إلــى أحــد أثــرى المــدن التــي 

شهدها التاريخ القديم والحديث.4
لكــن بابــل الثريــة والمبهرجــة ومــع أهاليهــا المترفيــن والمزينيــن بانــواع الزينة، بثت 
بداخلهــا بــذور الإضمحــال، وكل مــا أســهم فــي جمالهــا وروعتهــا وثروتهــا، تحــول 

1. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، ج 1، صص 261-259.
2. Mardook

3. وفي عصرنا الحاضر والحضارات ما بعد الحداثة، فان بعض الحكام ومن خلال إستخدام العلوم الغريبة والكهنة 
والسحرة، يسعون للإستحواذ على قلوب الناس، ويسلبون منهم إمكانية إبداء ردة الفعل والنقد والإحتجاج. 

4. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، صص 263-262.
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إلى بلاء وآفة طالتها. 
وبعــد مــرور ثمانيــة أعــوام علــى وفاة حمورابي، هاجم بابل أناس يقطنون الجبال 
لكنهــم كانــوا مقاتليــن أشــداء وجياعا، وبعد هجمــات متتالية، انتصروا على البابليين 

من العرق السامي. 
ويقول البر ماله: 

إن الدولة التي أرســی أساسها حمورابي، إمتدت لمائتي عام، واندثرت 
في النهاية علی اثر هجوم قوم كاسيت وهيتيت الذين جاؤوا من الشمال. 
وقد اســتولی قوم هيتيت علی بابل عام 1925 ق.م. ونهبوها وســلوبها 
ومن ثم انتشلوا غنائمهم وعادوا إلی »اسيا الوسطی« وبعد فترة، وتزامنا 
مع اســتيلاء قوم »هيكسس« علی »مصر«، انقض قوم كاسيت علی بابل 

واستولوا عليها وجعلوها حاضرة لهم.1

أرض نمرود
ومــن وجهــة نظــر الجغرافييــن المســلمين، فــان بابل كانت أحد الأقاليم الســبعة2 
واعتبروها غالبا واحدة مع خونيرث، الاساطير الايرانية.3 ووفقا للروايات، فان بابل 
قديمــة جــدا وعمرهّــا النبــي نــوحj للمــرة الاولــى وســكنها بعــد الطوفــان، وقام من 
بعده أخلافه ببناء المدن فيها.4 ومن حيث الماضي الروائي، فان بابل كانت ثاني 

1. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، ج 1، ص 72.
2. وهو مصطلح جغرافي. وكان القدماء قد قسموا سطح الكرة الأرضية إلى عدة أقاليم. وقسموا المعمورة إلى سبعة 
أقاليم، وجعلوا كل مدينة في العالم جزء من هذه الاقاليم وكل من هذه الأقاليم كان موازيا لخط الاستواء من الشرق 
الــى الغــرب علــى التوالــي )»الجغرافيــا التاريخيــة للاســام«، عبد الرحيم عقيقي بخشايشــي، مجلة الفلســفة والكلام، 

دروس من مجلة مدرسة الاسلام، 1366، عام 27، العدد 2(
3. »دائــرة المعــارف الاســامية الكبــرى«، تحــت اشــراف كاظــم موســوي بجنــوردي، طهــران، 1381، ج 11، ص 

209؛ »التنبيه والإشراف«، علي بن حسين المسعودي، ص 35.
4. »دائــرة المعــارف الاســامية الكبــرى«، المصــدر الســابق، نقــا عــن »معجــم البلــدان«، ياقــوت الحمــوي، ج 1، 

ص 447.
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بــاد تبنــى علــى الأرض، وقــد ألقــي النبــي ابراهيــمj فــي النــار فــي هــذه الديــار.1 
وهــذه الأرض التــي ســكنها نمــرود والضحــاك ومــن ثــم ملــوك كنعــان، كانــت تحتوي 
علــى قصــور وأبــراج عديــدة، بحيــث كان نمــرود يظــن، أنــه مــع تشــييد بــرج عظيــم، 

2.jسيكون قادرا على الذهاب إلى السماء ومشاهدة رب ابراهيم
إن »بابل« تعني باب الله وكانت في القديم مشهورة بقدر مدينة »منفيس«،3 
وبالرغــم مــن أنهــا حوصــرت مــرارا ونهبــت وســلبت، لكنهــا لــم تفقــد اســمها لمــدة 
مديــدة. وقــد ورد إســم هــذه المدينــة فــي الأســاطير الكثيــرة، وكانــت رديفــا لمدينــة 

الترف والملذات. 
ولا تعد بابل من البلدان القديمة جدا لـ»كلدة«، بل شــيدت في 2700 قبل 
الميــاد، والإقبــال التــي حظيــت بــه، جــاء نتيجــة موقعهــا الملائم، لأنها شــيدت في 
الناحيــة الســفلى ل«الفــرات« أي فــي الموقــع الــذي يقتــرب فيــه هــذا النهــر مــن نهــر 
»دجلة« أكثر من أي مكان اخر، ولذلك كانت تقع بين »اشــور« و »كلدة« و 
»مصر« و »ارمينيا«، و«ايران« وكانت تقع في الحقيقة على مفترق طرق... وقد 
استطاع ملوك بابل بعقدين قبل الميلاد تحويل مدينتهم إلى حاضرة سياسية ودينية 

ل »كلدة« كلها.4
ومــن هنــا يكتشــف القــارئ الذكــي ســر الإهتمــام المتزايــد ل »بنــي اســرائيل« 
للإســتيلاء علــى أرض بابــل القديمــة، أي قســم كبيــر ومهــم مــن »بيــن النهريــن« 

و»عراق« اليوم. 
إن الموقع الجيوسياسي )الجغرافيا السياسية( والجيوبيئي )الجغرافيا الاقتصادية( 
والجيــو اســتراتيجي لهــذه المنطقــة، حوّلهــا إلــى وجهــة آمــال »أشــرار اليهــود« و 

1. »دائرة المعارف الاسلامية الكبرى«، المصدر السابق، نقلا عن »مسالك الممالك«، ابراهيم الاصطخري.
2. المصدر السابق، نقل عن: المسعودي، »مروج الذهب«، ج 2، ص 109 

Menfis .3: مدينــة منفيــس القديمــة. وهــذه المدينــة التــي يعــود تاريــخ بنائها حســب علمــاء الآثار الى 3000 عام 
قبل الميلاد، كانت عاصمة مصر القديمة وكانت تحظى باهمية بالغة.

4. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، ص 70.
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»المحافل السرية« لترسيخ سلطتهم العالمية والهيمنة على شرق العالم وغربه. 
وفتحت »بابل« على يد قبيلة »كاسي«1 القوية والمقاتلة، واضطربت أوضاعها، 
وبعــد ذلــك ولعــدة قــرون، لــم تســتعد عظمتهــا ومجدهــا الســابقين. وخضعــت بابــل 
لعدة ســنوات لســلطة دولة »اشــور« وملوك »نينوى«، إلى أن اســتولى نبوخذ نصر 
علــى بابــل علــى إثــر الضعــف والثغــرات التــي حصلــت في دولة اشــور التي تأسســت 
في الشــمال، وأســس ســالة مســتقلة وجديدة، لينهمك في إعمارها وبنائها، وبعده 
حكم إبنه نبوخذ نصر الثاني، بابل، وأعلن في خطابه الإفتتاحي الذي قدمه لأكبر 

إله بابل: 
إني أحب طلعتك الجميلة كما نفســي العزيزة! ولم أختر أي منطقة في 
خارج مدينة بابل للإقامة فيها... عســی أن يبقــی في عهدك أيها الإله 
الكريم، المنزل الذي شيدته، خالدا ومعمورا، لأمتلئ من عظمته ومجده، 
وأبلغ فيه سن الشيخوخة وأن يكثر أبنائي وآخذ الَاتاوة من جميع ملوك 

الَارض ومن جميع أمم العالم.2
وقــد أعــاد نبوخــذ نصــر كل المجــد والبهاء والإعمار إلى بابل. وكانت تقرأ هذه 
العبارة المليئة بالفخر والتباهي، تقريبا على كل آجرة وجدت في بابل القديمة: أنا 

نبوخذ نصر، ملك بابل.3
المســافر الذي كان يقترب من هذه المدينة، كان يشــاهد وكأنه على جبل من 
المبانــي »بــرج زيغــورات المــدرج الكبير« المؤلف من ســبع طبقات، وكانت جدرانه 
مغطــاة بالبــاط المنقــش اللامــع، وترتفــع قمتــه عــن ســطح الأرض قرابــة 200 متــر. 
وفــي أعلــى هــذا البــرج، كان ثمــة ضريــح، وضعــت فيــه طاولــة كبيــرة ذهبيــة وتخــت 
مزخرف للغاية، وكانت إمراة تنتظر كل ليلة فيه المشيئة الإلهية. وأغلب الظن، بان 
هــذا الصــرح الشــامخ الــذي كان أعلــى مــن أهــرام مصــر ومــن مبانــي جميــع العصــور 

1. وكانوا قوما شهيرين وكبيرين يقطنون منطقة زاغرس الجبلية، وحكموا منطقة »بين النهرين« لعدة قرون.
2. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، ج 1، ص 265.

3. المصدر السابق، ص 266.
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والحقــب، ماعــدا تلــك التــي شــيدت فــي عصرنــا الحاضــر، هــو بــرج بابــل الذي ورد 
ذكره في القصص العبرية. وبناء على تلك القصص، فان أشخاصا من أهل الارض 
ممــن كانــوا لا يعرفــون يهــوه، أرادوا أن يظهــروا مجدهــم وبهاءهــم مــن خــال هــذا 
الصرح متعدد الطوابق، وقد عاقب إله الجيش الناس من خلال تشــويش ألســنتهم. 
وفي جنوب »زيغورات«، كان قد شيد معبد مردوك الكبير، إله بابل وحارسها...

وعلى مبعدة خمسمائة متر عن شمال »برج بابل« كان هناك نتوء ضئيل على 
الارض، كانوا يسمونه قصرا، وشيد عليه نبوخذ نصر أورع قصوره ... وبالقرب من 
ذلــك النتــوء، كانــت تقــع حدائــق بابــل الشــهيرة التــي اعتبرهــا اليونانيــون1 واحدة من 

عجائب الدنيا السبع.2
وعلــى الرغــم مــن وجــود كافــة التحصينــات، فــان بابــل لــم تقــاوم ولــم تــدم أمــام 

جيش كوروش. 
وقد استولى كوروش ملك »ايران« الذي جاء من الشرق، على بابل عام 539 
قبل الميلاد، وكانت هذه الســنة، هي ســنة إنقراض وإندثار تاريخ »كلدة« وبالرغم 
من زوال دولة بابل، لكن المدينة لم تتضرر، وبقيت آثارها ومجدها باديان للناظر 

بجمال وبهاء لمدة مديدة.3
وأي حضــارة لــم تصــل إلــى مــا وصلــت إليــه حضــارة بابــل مــن حيــث الأوهــام 
والتخرفــات. وكان الكهنــة يفســرون كل حادثــة بــدء مــن الــولادة غير الطبيعية وصولا 
إلــى الأشــكال المختلفــة للمــوت، بتعبيــرات وتفســيرات ســحرية وخارقــة للطبيعــة. 

1. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، ص 267.
2. عجائــب الدنيــا الســبع )أو عجائــب الدنيــا الســبع فــي العالــم القديــم( تشــير إلــى منشــآت رائعــة مــن العصــور 
الكلاســيكية القديمــة. وهــذه الآثــار الســبعة، تــم تســجيلها علــى الظاهــر للمــرة الاولــى علــى يــد فينيقــي مــن أصــول 
يونانيــة يدعــى أنتيباتــروس فــي القــرن الثانــي قبــل الميــاد، في كتاب... وقد اكتمل إعداد قائمة عجائب الدنيا الســبع 
أساســا بحوالــي القــرن الثانــي قبــل الميــاد، ووردت أول اشــارة مكتوبــة عن هذه المجموعــة المكتوبة في كتاب تاريخ 
»هيــرودوت« والتــي تعــود إلــى القــرن الخامــس قبــل الميــاد. وهــذه العجائــب الســبع فــي العالــم القديــم هــي: هــرم 
الجيــزة وحدائــق بابــل المعلقــة وتمثــال زوس فــي اوليمبيــا ومعبــد أرتميــس فــي إفيســس وضريــح موســولوس فــي مدينــة 

هليكارناسوس وتمثال رودس ومنارة الإسكندرية. )موسوعة ويكيبيديا(.
3. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، ج 1، ص 80.
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وكانــت حركــة الميــاه فــي النهر والأشــكال المختلفة للكواكــب والمنام والأفعال غير 
العادية للانسان والحيوان، كانت كلها أشياء إستخدمها الخبراء في هذا المجال، 

لتكهن وتوقع المستقبل.1
وقــد أقــدم الحــكام الكلدانيــون علــى بنــاء بــرج مــن أجــل تجســيد علــم الفلــك 
لديهــم، وكان البــرج علــى شــكل ســالم ويجســد الدرجــات والتراتيبيــة التــي تســتقر 
عليهــا الارض والســماء. وهــذا الصــرح كان فــي الحقيقــة عالمــا فسيفســائيا، يظهــر 

الكرة الأرضية.
وقد شيد صرح »منزل الحجر الأساس للأرض والسماء« في بابل. وهذا البرج 
الســحري المعــروف فــي »الإنجيــل« ببــرج بابل، شــيد في ســبع طبقــات، وكل طبقة 
منــه، تجســد أحــد الكواكــب. وفــي أطرافــه وزواياه، كانت هنــاك رموز لاربع جهات 

العالم، والتي تشير إلى »أكد« و »سابورتو« و »ايلام« والبلاد الغربية.
وبناء على التقليد القديم للسومريين، كان العدد أربعة هو عدد السماء، واعتمد 

البابليون المربع والمستطيل كاساس لنظامهم. 
والســالم الســبعة للبرج، كانت قد صبغت بســبعة ألوان مختلفة، وكل لون يرمز 
إلــى لــون الكوكــب ذات الصلــة بتلــك الســلمة. وســلمة زحــل أو التعاســة الكبــرى، 
كانــت باللــون الأســود. وشــمس الليــل هــذه، كانــت بالضبــط أمام أعلــى درجة، أي 

قمة البرج الذهبية والتي كانت مقرا للشمس وتقع في أدنى سلمة. 
ومتألقــة.  المشــتري، ولامعــة  وبلــون  الأبيــض  باللــون  الثانيــة، كانــت  والســلمة 
والســلمة الثالثة كانت مخصصة لعطارد، وباللون الأحمر، وبعدها، كانت الســالم 

باللون الأزرق للزهرة، والأصفر للمريخ والرمادي أو الفضي للقمر. 
وحتى الألوان شأنها شأن الكواكب، كانت تعكس الخير والشرّ. ولذلك، فان 
دخــول الكلــب الأصفــر إلــى القصــر كان ينبــئ بدماره وزوالــه، لانه كان لون المريخ، 

إله الحرب. 

1. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، ج 1، ص 287.
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إن ارتفاع برج »ال تمن آن كي«، كان بذلك الطول وهذا المربع قد قسم إلى 
سبعة أقسام. وهذا يظهر، أن التقليد القديم لرباعي العالم وعقيدة السماوات السبع 

الأحدث، قد دمجا ببعضهما البعض.
ويمكن طبعا العثور على هكذا أفكار لاحقا لدى فلاسفة العالم. وثمة اسطورة 
تقــول بــان فيثاغــورس، كان قــد ســافر إلــى بابــل لتعلــم رمــز الأعداد واكتشــاف قوتها 

السحرية. 
القــرن  بدايــة  الغالــب. وفــي  فــي  الســحر  فــي فلســفة  وتشــاهد ســبع ســلمات 
الســابع عشــر، قــام هاينــش كونــرات بتجســيد علمــاء فــي مــدرج »المعرفــة الأبدية«، 
يقومون بســلوك ســبعة ســلمات ليصلوا إلى النور النهائي للمعرفة، ومثلما أن الكهنة 
الكلدانييــن كانــوا يحــذرون الكفــرة والملحديــن والفاســقين مــن دخــول البــرج، كان 

كونرات قد نقش في أعلى كهفه المثير للإعجاب هذه العبارة:
أيها الكافر، إبتعد! واحترز الدخول إلی هذا المكان!

وهنــاك صــورة أكثــر قدمــا، تــم حفرهــا علــى الخشــب، تظهــر رجــا فــي هيئــة 
الحكمــاء وهــو يقــف علــى الســلمة الاولــى مــن الســلمات الســبع. ومــع صعــود هذه 
السلمات، كان يحصل على المعرفة الإلهية التي كان قد كتب اسمها على الدرجة 
الثامنة أي عتبة المدينة السماوية. وفي هذه الصورة التي تجسد كتاب »العصود« 
ل لالــي، كانــت ســبع ســلمات هــي علــى الترتيــب: الحجــر والنار والنبــات والحيوان 
والانســان والســماء المليئة بالنجوم والملائكة، والرجل الحصيف الذي بدأ دراســته 
بتواضــع مــن الحجــر، كان ينــال مراحــل أعلــى وأعلى من العلــم والمعرفة لكي يصبح 

قادرا على درك السمو والأبدية.1
وبالرغــم مــن أن بــرج بابــل كان قــد دمــر مــرارا وعلــى مر الزمن، لكــن نبوخذ نصر 
أقدم في القرن السادس قبل الميلاد على إعادة بنائه. ويشير في نقوشه إلى إصلاح 

ذلك ويقول: 

1. »تاريخ السحر«، المصدر السابق، المهارة، 1377، صص 40-36.
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لقد قمت بترميم معابد بابل، وزينت »ال تمن آن كي« بالطوب المشوي 
والحجر اللامع، ورفعت أبراجه شاهقة. 

لكن الطوب والأعمدة والتمائم السحرية لم تستطع الحد من زواله، وهذا البرج 
الشهير، زال مع زوال عظمة بابل. إن الأنقاض والخرائب المتربة، تؤكد قصة »سفر 

التكوين« حيث يقول: 
إن إختــاط اللغــة، أنزلــه الوهيــم ]والوهيــم هــو الاســم الاخــر لـ»يهــوه« فــي بعض 
نصــوص التــوراة، وبمعنــى جميــع الآلهــة أو رب الجميــع[، ليحــول دون تشــييد البرج 
المدنس بالمعاصي والذنوب، لان صانعي البرج يقولون باللغة الرمزية للشرق: تعالوا 
نبني لأنفســنا مدينة تصل قمة برجها إلى الســماء، لكي لا نتفرق في أرجاء العالم 

الترابي.1
وألــم يكــن فــي الحقيقــة الوصــول إلــى الســماوات ]الســحرية[ وأســرارها، الدافــع 

لتشييد زيغورات؟، ويقول »سفر التكوين«: 
إن هذه الإجراءات السحرية، كان مآلها الزوال بسبب تفرق ونفاق صانعيها.2

بابل، أرض الترف والملذات 
ومــن بيــن الحضــارات القديمــة، لــم تكــن أي بــاد تصــل فــي التــرف والبــذخ 

والإنغماس في الملذات إلى ما وصلت إليه بابل. ففي بابل: 
كان آلهة الفلك، أقدم الآلهة، بمن فيهم آنو والقبة الزرقاء وشمش )الشمس( 
وننار )القمر( وبل أو بعل أي الأرض حيث كان جميع البابليين يعودون إليها بعد 

الموت. 
وكل أســرة، كانــت تملــك إلــه الاســرة وكانــوا يصلــون لــه، وينثرون الشــراب له في 
كل صباح ومساء. ولكل فرد، كان هناك رب )أو كما نقول اليوم ملائكة الرحمة( 

1. المصدر السابق، ص 41.
2. المصدر السابق.
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لحمايتــه، وكانــت تحافــظ عليــه مــن فــرط الألــم والغــم والفــرح والبهجــة. وكان جــن 
الإخصــاب العديديــن يحلقــون حســب تصــور النــاس، فــوق المــزارع ويضفــون البركــة 
على المحصول. وربما يكون اليهود، قد اقتبسوا الحشود الغفيرة من ملائكتهم من 

هذا الكم الهائل لأرواح البابليين... .
وكان البابليــون جعلــوا هــؤلاء الآلهــة المختلفيــن، كشــخصيات بطلة وصنعوا لها 

قصصا وأساطيرا، وقد وصل قسم كبير منها إلى اليهود و... .
ويبــدو أن الفــرد البابلــي، لــم يكــن يشــعر بالرضــا مــن فكــرة تحولــه إلى شــخصية 
خالــدة. وكان دينــه دينــا أرضيــا وترابيــا وعمليــا، وعندمــا كان يبتهــل ويدعــو ويصلي، 
لــم يكــن يطلــب مكافــأة فــي الجنــة، بــل كان يطلــب خيــرات الأرض. إنــه لــم يكــن 
يستطيع مشاهدة آلهته في الطرف الاخر من القبر، رغم أن مردوك وصف في أحد 
النصوص البابلية بمحيي الموتى، وجاء في قصة الطوفان بان الناجين منه، يعيشون 
حيــاة خالــدة. إن الفكــر العــام للبابلييــن حــول الحيــاة فــي العالــم الاخــر، كان يشــبه 
كثيرا فكر اليونانيين. وإن أراد أحدهم تأدية واجبه إزاء الآلهة، كان لزاما عليه تقديم 
قرابيــن للمعابــد وقــراءة التمائــم والتعاويــذ الخاصــة. وبعــد هــذا كان كل فــرد بوســعه 
اقتلاع عين العدو المهزوم، وبتر أيدي وأرجل الأسرى وشوي ما تبقى من جسدهم 

في النار، من دون أن يخشى أن مثل هذه الافعال قد تجلب سخط الآلهة.1
إن أبشع عادة وتقليد كان يلفت إنتباه كل غريب في بابل، أثناء الدخول إليها، 

هو الشئ الذي وصفه هيرودوت:2 
لقــد كان لزاما علی كل إمــرأة بابلية أن تجلس فــي معبد الزهرة لمرة 
واحــدة طوال عمرها وتقيم علاقة جنســية مع رجــل غريب. إن بعض 
النساء اللواتي كن يتســمن بالكبر والغرور بسبب ثرائهن، كن يحجمن 
عن الإختلاط بالنســاء الاخريات. ولذلك كــن يأتين في عربات مغلقة 

1. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، صص 284-277.
Herodotus .2 أول مؤرخ يوناني بقيت أعماله حتى عصرنا الحاضر.
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إلی المعبد ويجلســن هناك مــع نديماتهن وخادماتهــن، لكن الطريقة 
التي كان يتبعها معظم الســيدات لهذا الغرض، هو أن يجلسن في المعبد 
ويضعن تاجا من الخيوط والحبال علی رؤوسهن. وكانت مجموعة تدخل 
باســتمرار ومجموعة اخری تخرج منه. وكانت ممرات بخط مســتقيم 
تفضي إلی الَاماكن التي تجلس فيها النســاء. وكان الغرباء يعبرون هذه 
الممرات ليختاروا أي إمرأة تعجبهم. وبعد أن تجلس إمراة بهذه الطريقة 
في المعبد، لم يكن لديها الحق للخروج منه إلا إذا ألقی شــخص غريب 

قطعة من الفضة في ثوبها، وأن يعاشرها في خارج المعبد. 
وكانت أصناف وأنماط مختلفة من النســاء الزانيات يعشن في أطراف 
وحوالي المعبد ويعتشن علی حرفتهن هذه، وكان البعض منهن ينجح في 
جمع ثروة طائلة بهذه الطريقة. وكان البغاء الديني موجود في غرب اسيا.
وكانت عادة البغاء المقدس ســائدة في بابل، إلی أن منعته القسطنطينية 
بحوالي عام 325 للميلاد. وبمحاذاة هذا الفجور والمجون الديني، كانت 
المومســات في حانات الخمر التي كن يديرنها، يمارسن الفسق والفجور 

الدنيوي.1
وقــد قــدم ســائر مؤرخــي العالــم القديــم، صــورة مماثلــة لتلــك التــي عرضهــا ويــل 
العريقــة.  أقــدم الحضــارات  الثقافيــة والدينيــة لواحــد مــن  الظــروف  ديورانــت، عــن 
وهــذه التقاريــر تميــط اللثــام عــن بعــد هــذه الحضارات عن التعاليــم الوحيانية للأنبياء 

التوحيديين. 

1. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، صص 289-288.





تاريخ وحضارة ايران القديمة
عندمــا يتــم الحديــث عــن تاريــخ »ايــران« فــان المؤرخيــن يبــدأون عــادة مــن هجــرة 
ودخول الآريين إلى سهل ايران الواسع. السهل الذي يغطي مساحة مترامية الأطفار 
تمتــد مــن سلســلة الجبــال المطلــة علــى »بحــر خــزر« وحتــى »الخليــج الفارســي« 
وتمــر عبــر ســهل »دجلــة« حتــى وادي »الســند« وهــذه الهجــرة الكبــرى، حصلــت 
نحــو الفــي عــام قبــل الميــاد، لكــن وقبــل ذلــك ازدهــرت حضــارات عريقــة فــي هذه 
الفــاة ومــن ثــم اندثــرت بعــد أن مــرت بمراحــل نشــأتها وبقــي البعــض منهــا بيــن كــرّ 
وفرّ. إن حضارة »عيلام« في شــمال خوزســتان ومدينة »ســوختة« في »سيســتان« 
وحضــارة »جيرفــت« فــي كرمــان وســكان تلــة »ســيلك«1 فــي كاشــان و... تعد من 

هذه الحضارات. 
إن الإيرانييــن الذيــن دخلــوا هــذه البــاد، كانــوا ممتزجيــن بالعــرق الألبي وبعناصر 
اخــرى، وانقســموا إلــى قوميــات المــاد والبارســيين والباكتريانييــن، وكانــوا يتحدثــون 
بثلاث لغات الهندو اوروبية أي »اللغة المادية والبارسية القديمة والزند« وأقام الماد 
فــي أراضــي جبــال »زاغــرس« وبحــر »كاســبي«، فيمــا أقــام البارســيون على ضفاف 

الخليج الفارسي والباكتريانيون في الشمال أي سهل »توران«.2

1. Sialk
2. »تاريخ العالم«، ش. دولاندلن، ترجمة احمد به منش، إصدارات جامعة طهران، 1367، ج 1، ص 52.
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وهنــاك روايتــان مختلفتــان عــن تاريــخ مــا قبــل الاســام: الروايــة التقليديــة المبنيــة 
علــى التواريــخ التقليديــة )تشــمل الشــاهنامة( وتبــدأ مــن أول ملــك وهــو كيومــرث 
)وهــو ملــك العالــم وليــس »ايــران« وحدهــا( وتشــتمل علــى ســالات ملكيــة هــي: 
البيشــداديون والكيانيــون وملــوك الطوائــف )الإشــكانيون( والساســانيون. إن هــذه 
الروايــة التقليديــة هــي روايــة أســطورية عــن تاريخ ايــران، وتتضمن معطيات قيمة حول 
الخارجيــة  التواريــخ  قائمــة علــى  الانثروبولوجيــا وعلــم الأســاطير. والروايــة الأخــرى 
)وتشمل التواريخ اليونانية والأرمينية والرومية( ووثائق ومكاسب علم الآثار )وتشمل 
النقوش والمسكوكات المعدنية(. وبشكل عام فهي رواية علمية وحديثة. وفي هذه 

الرواية، فان السلالات الملكية التي حكمت ايران ما قبل الإسلام هي: 
الماد والإخمينيون والسلوكيون والأشكانيون والساسانيون.1

وكان قوم »ماد« وقوم »بارس« شعبين من عرق واحد. 
والمــاد الذيــن كانــوا ينقســمون إلــى ســت قبائل، كانوا يمضــون حياتهم في القرن 
التاســع قبــل الميــاد عــن طريــق الزراعــة وتربيــة المواشــي... وقوم بارس إنقســموا إلى 
عشــر قبائــل، وكان بعضهــم يتنقلــون فــي الصحــراء وأخرون يقطنون المدن ويعيشــون 

تحت طاعة وحكم الأشوريين أو الماد.2
ولم تدم سلطة ملوك الماد. ومع انتصار كوروش على الماد وقوم بارس، غربت 

شمس دولة ماد. 
وفي هذه الأثناء، كان أقوى ملوك الشرق هم فرعون »مصر« ونائب نبوخذنصر 

ملك »بابل« وكرزوس3 ملك »ليدي«.4
وكان قوما »ماد« و »بارس« من الناحية الدينية من أتباع زرادشت. 

وحصلــت ولادة زرادشــت علــى مــا يبــدو فــي القــرن الســابع قبــل الميــاد، وهــو 

1. »الأمراء المجهولون«، أحمد كسروي، طهران، حامي للنشر، الطبعة السابعة، 1377، ص 10.
2. »التاريخ العالمي«، المصدر السابق، صص 54-53.

3. Crecus 
4. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، ج 1، ص 131.
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مؤسس الديانة الإيرانية التي كانت تعرف بعبادة مزدا.1
وأرســى  القديمــة  »ايــران«  نبــي  اشوزرتشــت  أو  زراتشــت  أو  زرادشــت  وكان 

»مزديسنا«.2
أمــا فتــرة ظهــور زرادشــت، فيكتنفها الغموض فــي المصادر التاريخية المختلفة، 
رغم الدراسات العديدة التي أنجزت بشأنه وأفكاره وأعماله في ايران وسائر البلدان.

يــوم  فــي  ميــاد زرادشــت حصــل  أن  الايرانييــن«  الزرادشــتيين  وتعتبــر »رابطــة 
»خرداد« من شهر »فروردين« ويصادف 6 فروردين من عام 1768 قبل الميلاد3 

وتاريخ وفاته يوم 5 »دي« 1691 قبل الميلاد.4
وبشــهادة التاريــخ، فــان مــا حــل على إثر توالي القــرون على جغرافيا ايران الترابية 
والثقافية، لم يُبق ســكان هذه البلاد بمأمن عن الأضرار الفكرية والثقافية والإمتزاج 
والإختــاط بيــن الأفــكار والآراء، الأمــر الــذي تــرك تداعياته علــى التوجهات والأداء 
الثقافــي والمــادي للنــاس. إن الإنســاخ والإنفصــال عــن ينبــوع التعاليــم الوحيانيــة 
الأصيلــة واســتيلاء الســالات الملكيــة اللاهثــة وراء الســلطة والأنظمــة الإجتماعيــة 
الطبقيــة والمدنســة بالنِحــل المُشــركة، أفســح الطريــق تدريجيــا أمــام نفــوذ واختــراق 

الشياطين من الإنس والجن لمقدرات ومقدورات هذه البلاد وسكانها. 
إن المصــادر الأســطورية والملحميــة وبعدهــا، المصــادر التاريخيــة، أمــاط كل 
منهــا اللثــام عــن وجــه مــن تلــوث النظــام الإجتماعــي والسياســي فــي »ايــران« العصر 
القديم وسكان هذه البلاد، شأنهم شأن سائر الحضارات التي عاصرتهم وتدنست 

بالتعاليم الغامضة والخالدة والعلوم الغريبة. 
إن وجــود الراجميــن بالغيــب وكهنــة المعابــد والســحرة فــي الجهــاز السياســي 

1. التاريخ العالمي«،المصدر السابق، ص 52.
2. »قاموس اللغة الفارسية«، محمد معين«، ج 5، الأعلام، ص 648.

3. »الرد على التساؤلات الدينية للزرادشتيين«، أردشير خورشيديان، طهران، فروهر للنشر، الطبعة الثانية، 1387، 
صص 27-17.

4. المصدر السابق.
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والاجتماعــي للســالات الملكيــة وتوجهــات رجــال الدين والمســؤولين عن الشــؤون 
الدينيــة، أدى إلــى تســرب الســحر والشــعوذة وبالتالــي العلــوم الغريبــة فــي الطبقــات 

المختلفة من الحياة الإجتماعية للإيرانيين. 

السحر في ايران القديمة 
ولــم يكــن الإيرانيــون مثلهــم مثــل ســائر الأمــم وســكان الحضــارات القديمــة، 

منزهين عن العلوم الغريبة )السحر والشعوذة والكهانة وعلم التسخيرات و...(. 
وكان السحر موجودا في »ايران« القديمة بأشكال وأنماط مختلفة. 

وفي عامة الأعمال الملحمية بما فيها »الشاهنامة« و »بهمن نامة« و... جاء 
الحديــث علــى ذكــر حضــور الكهنــة والســحرة فــي بــاط الملــوك واســتعانة الأبطــال 
الإيجابيين والسلبيين بالسحر للتغلب على منافسيهم. وتكتب »موسوعة مزديسنا« 

في توضيح مفردة السحر:
إن مفــردة ياتو1 التي تشــاهد كثيــرا في الَاقســام المختلفة من كتاب 
»أوستا« ماعدا »الغات« وباستثناء عدة فقرات، وردت دائما مع الحورية، 
وتعني الســحر. وتحورت هذه المفردة في اللغــة البهلوية إلی ياتوكية 
)السحري( وياتوك )السحر(. وياتو في كتاب »أوستا« هي بنفس المعنی 
الذي يستخدم اليوم في اللغة الفارســية للسحر. وتحدث »أوستا« بقوة 
ضد الســحر واعتبره من كبائر الذنوب. وربما أريد من ذلك الســحرة 

ومجموعة الشياطين السحرة والمُضلين والمُخادعين.2
وجــاء الباحثــون الغربيــون فــي أعمالهــم علــى ذكــر »مُغــان« بانــه أول ســاحر، 

Yato .1: وتعني السحر بلغة الاوستا.
2. »موسوعة مديسنا«، جهانغير اوشيدري، مركز للنشر، الطبعة الاولى، 1371، ص 229. وجاء في »موسوعة 
مصاحب« حول مفردة الســحر: إن الســحر هو فن تســخير القوى الطبيعية وفوق الطبيعية بواســطة التمائم والتعاويذ 
والممارســات الخاصة الاخرى بطقوس خاصة. »موســوعة مصاحب«، غلام حســين مصاحب، الشــركة المســاهمة 

لكتب الجيب، بي تا، ج 1.
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واعتبــروه زعيــم الســحرة فــي العالــم. لدرجــة أن الكثيــر مــن الباحثيــن يــرون أن مفــردة 
Magic علــى تواصــل وترابــط مــع مُغــان والمجــوس ونابعــة منهمــا. كمــا أن مفــردة 

Magus تعني »مُغ« والساحر. 

وقد استخدمت مفردة Magic بمعنى السحر والسحري والمذهل والفتان كما 
أستخدمت مفردات كثيرة بنفس هذه المعاني. 

وكانــت إســتخدامات الســحر فــي »ايــران« القديمــة، مثلهــا مثــل الحضــارات 
الســالفة، مختلفة ومتباينة، وكان النوعان من الســحر أي الســحر الأبيض والاســود1 
سائدين. كما كان السحر الطبي والسحر العلاجي يتمتعان بمكانة لدى الإيرانيين 

القدامى وعاش »مغان« منذ القدم مع هذه العلوم الخفية.2
نحن نعتبر جماعة المُغ، بانهم علماء العلوم المكتومة واساتذة المعرفة الباطنية 

والرمزية، ممن يستخدمون معرفتهم وعلمهم لمصلحتهم ومصلحة سائر الأناس.
إن المــغ هــو ســاحر أبيــض وحريــص علــى ســبر أغوار الطبيعــة والتأمل فيها أكثر 
مــن العجائــب والغرائــب، وهــو فــي ضــوء هــذه التأمــات قــادر علــى كشــف القــوى 

الفاعلة في الاشياء التي تعد عادية ومعروفة بالنسبة للاخرين. 
وبالنسبة له، فان قدرة الله ليست كامنة في ذات أحديته وحدها، بل أنه يجدها 
 jفــي أي مــن الكائنــات. والحكمــاء الثلاثــة الذيــن تابعوا كوكب عيســى المســيح
كانــوا مــن المــغ. ولقــرون فقــد شــغل هــؤلاء المغــان الثلاثــة، فكــر وذهــن الحكمــاء 
وعلمــاء الديــن. وقــال البعــض أن هــؤلاء كانــوا منجمين، تخلــوا عن علمهم بعد رؤية 
المسيحj، لكن اخرين أكدوا أن هؤلاء كانوا حكماء وحصفاء صادقون، تعقبوا 
علائــم الســماء التــي أوصلتهــم إلــى »بيــت اللحــم« وبــا شــك، فــان هــؤلاء كانوا قد 
ادركــوا بــان هــذه العلامــة ]كانــت[ كوكــب حقيقــي فــي الســماء وهــي نــور جــاذب 

لنورهم الباطن أو ضميرهم الحي.
1. السحر الأسود هو السحر الحقيقي والمؤذي وكان يسمى بهذا الإسم في العصور الوسطى.

2. »السحر في ايران القديمة والديانة الزرادشتية«، مجتبى دماوندي، مجلة الدراسات الايرانية، مركز بحوث الثقافة 
واللغات الايرانية، السنة الخامسة، العدد العاشر، 1385، )جامعة الشهيد باهنر بكرمان(، صص 107-91.
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وكان ملــوك وحــكام إمبراطوريــات الشــرق، لديهــم فــي الغالب مثل هؤلاء المغان 
في بلاطاتهم. وكان هؤلاء مستشاري الملك... .

وعلى النقيض من الرمالين والمشعوذين الذين كانوا يسحقون ويزعزعون أساس 
المجتمــع، فــان المُغــان كانــوا الزعمــاء الروحييــن للمجتمــع ومنــادي الأنبيــاء، لكــن 
قدرتهم زالت في النهاية ونسبت قدراتهم وخصائصهم إلى قديسي الدين الجديد.1

إن مفــردة الســحر ومشــتقاتها بمــا فيهــا الســحري والســحرة وموضــع الســحر 
وعبــدة الســحر وأعــراق الســحر، وردت تقريبــا 148 مــرة فــي »الشــاهنامة« ومعظــم 
والحيلــة.  والمكيــدة  الخــداع  بمعنــى  تأتــي  الشــاهنامة  فــي  الســحر  إســتخدامات 
ويبــدو أن الشــاعر الملحمــي الايرانــي الكبيــر، كلمــا أراد إظهــار حقــارة ودنائــة أحــد 
مــا، إســتخدم مفــردة الســحر. ونــرى مصــداق هــذا المفهــوم مــن الســحر فــي »قصــة 
ســياوش«، فتريد ســودابة من إمرأة ســاحرة، أن تعطيها عقارا تســتعمله لكي تســقط 
الجنين الذي في رحمها وتظهر بان الأولاد يعودون إلى كاووس، وماتوا إثر الإيذاء 

الذي مارسه سياوش.2
وهذه التهمة أســفرت عن تشــرد ســياوش وموته بالتالي. ومن النســاء الســاحرات 
الأخريات في الشــاهنامة، يمكن الإشــارة إلى »حواجز رســتم الســبعة واســفنديار«. 
ففي الحاجز الرابع، يشهد رستم حفلة وسهرة. وتظهر إمرأة جميلة، تمسك بطبلة 
بيدهــا وتغنــي. ويندهــش رســتم مــن رؤيــة هــذه المــرأة الفتانــة وهــي فــي صحــراء نائيــة 
وبعيــدة، ويأتــي علــى ذكــر الإلــه. وعندمــا ســمعت المــرأة إســم الإلــه، يســود وجههــا 

وتتحول إلى إمرأة عجوز بشعة. فيقبض عليها رستم ويقتلها. 
وفي فقرة أخرى من قصة الحواجز السبعة، عندما يتوجه رستم إلى »مازندران« 
لإنقــاذ كاووس ومرافقيــه، يطلــع بانهــم فقــدوا بصرهــم وأصبحــوا مكفوفيــن علــى إثــر 

1. »تاريخ السحر«، المصدر السابق، ج 2، صص 468-467.
2. »الســحر والشــعوذة في شــاهنامة الفردوســي«، شــكوفة باغبان، مجلة رشــد للغة والآداب الفارســية، للمزيد راجع 
مقالــة »الســحر والشــعوذة فــي الشــاهنامة«، بقلــم هاشــم محمــدي، والتــي نشــرت فــي مجلــة الادب واللغــات، العدد 

19، تير 1383، صص 45-41. 
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ســحر قــام بــه عفريــت أبيــض، والســبيل الوحيــد لعلاجهــم هــو دم مــخ وكبــد هــذا 
العفريت الأبيض. ويخوض رستم قتالا شرسا مع هذا العفريت وينتصر عليه ويرسل 

بكبده إلى كاووس ويعيد له ولمرافقيه بصرهم.1
ففــي الكثــر مــن الحــوادث والقصــص الــواردة فــي كتــاب »الشــاهنامة« يمكــن 
مشاهدة موطئ قدم وأثر للسحر والعمل السحري. وكل هذا مؤشر على أن السحر 
كان معروفــا بالنســبة للإيرانييــن الذيــن أتخــذوا تمهيــدات وإجــراءات لصيانة وحماية 

أنفسهم من السحرة. 
ونواجــه فــي الشــاهنامة أحداثــا، تختفــي فيهــا الشــخوص، مثــل إختفــاء اكــوان 

العفريت... .2
وتم في الشاهنامة تقديم الضحاك مربي الثعابين كأول ساحر ومشعوذ، إذ كان 

يجمع عسكر السحرة ويعيش في »بلاد السحر«.
لقد كان الضحاك العابد للسحر

تطاول عليك من ايران3 			 
وكان ثعبانان علی كتف الضحاك الساحر

فما كان منه أن يدمر ايران4 			 
وقبــل دخــول الآرييــن إلــى »بــاد ايران« كان يعيــش فيها رجال يملكون حضارة 

وثقافة خاصة بهم، وبعد دخول الآريين أثروا عليهم أيضا.
إن الأعــراق المحليــة لنجــد ايــران وفضــا عــن تقبلهــم للآثــار الثقافيــة والماديــة 
لـ»بين النهرين« في الالفية الرابعة قبل الميلاد، كانوا يقيمون هم أيضا تواصلا قوميا 
وثقافيــا أعــرق مــع ســكان بيــن النهريــن. وفــي الحقيقــة وعلــى الارجــح، كانــت هنــاك 
وحدة ثقافية بين أهالي غرب ايران والأعراق الأولى التي رحلت من نجد ايران إلى 

1. المصدر السابق.

2. المصدر السابق.
3. »الشاهنامة«، ابوالقاسم الفردوسي، ج 1، ص 60، الأبيات 161-158.

4. المصدر السابق.
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جنوب »بين النهرين«، وأسست حضارة بين النهرين.1
وقــد جــاء الفرعــان الإيرانيــان للآرييــن إلــى أرض »اســيا الوســطى« العامــرة فــي 
الألفية قبل الميلاد وإلى »نجد ايران« في مطلع الألفية الأولى، واختلطوا بالأهالي 
المحلييــن غيــر الآرييــن الذيــن كانــوا يقطنــون هذه الأرض وبدأوا حياة مشــتركة. ومن 
كلتــي المجموعتيــن، ظهــر قــوم جــدد أطلــق عليهــم علــى مر الوقت إســم الإيرانيون، 

لكنهم كان لهم عرقا وثقافة مختلطة وكان هذا شيئا طبيعيا.2
إن تقديــم الآلهــة القديمــة لبيــن النهريــن وايــران القديمــة مــن متعــددة الآلهــة إلــى 
التثليــث ومــن ثــم الوصــول إلــى إلــه واحــد، بطريقــة خاصــة لــدى الايرانييــن القدامــى 
وسكان بين النهرين، يستحق بحثا ودراسة معمقة. وفي هذا الخضم، فان الأدوار 

السحرية للآلهة ملفتة.3
 Kiden وكان العيلاميــون يؤمنــون بــان آلهتهــم تملــك قوة خارقــة وغامضة تدعى
أو Kiten. وكان كيتــن أو كيــدن يملــك قــوة ســحرية وقــوة إلهيــة، إذ كان قــادرا علــى 
حمايــة إو إبــادة الاخريــن. وكان كيتــن يقــدر أن يتخــذ شــكلا ماديــا. وكان الملــوك 
يقيمــون ســلطنتهم وســطوتهم بمســاعدة كيتــن. وكان ديــن بيــن النهريــن يؤمــن بشــدة 
بالروح ويبدي إهتماما كبيرا بتقاليد وطقوس الإخصاب. وكان الانســان يرى نفســه 
في حياته العادية بين قوتين هما الخير والشر، واللذان كانا يمثلان الآلهة والعفاريت 

وكان هؤلاء يمسكون بمصير وقدر هذا الانسان... .
ومــن أجــل التخلــص مــن شــرور وتعاســة العفاريــت، كان الأنــاس يعلقــون علــى 
رقابهم التمائم والتعاويذ. وهذه التعاويذ امتلكت صورا لاحقا ونقشت عليها أدعية 
ســحرية. وكلمــا كان أحدهــم يُصــاب بمكــروه، كان الســحرة يقيمون طقوســا خاصة 
مــن أجــل إنقــاذه. وكان أنكــي إلهــا محبوبــا وأفضــل إلــه فــي مجــال الســحر ووهــب 
علمــه إلــى إبنــه مــردوخ لكــي يحــل محــل الأب وجميــع الآلهــة، لكــن النــار كانــت 

1. »بحث في أساطير ايران«، مهرداد بهار، طهران، اكاه، 1378، ص 384.
2. المصدر السابق، ص 391.

3. »السحر في ايران القديمة والديانة الزرادشتية«، المصدر السابق، ص 94.
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أقــوى مــن جميــع القــوى لإحبــاط مفعول الســحر الأســود. وفي »بيــن النهرين« كان 
الفكر الديني المبني على المصير، قد صمم من قبل وكان الجبر هو الذي يحكم 
ويســود. فالحظ الجيد أو الســئ، كان بيد أرواح مســلطة ومهيمنة على حياة الناس 
وســلوكهم، وحتى أن عفريتين كانا موجودين بجانب كل إنســان، أحدهما مســؤول 
عــن الســلوك الــردئ والاخــر مســؤول عــن الســلوك الجيــد. وكانــت طقــوس الحــداد، 
ســحرية، لان تســاقط الدموع كان يؤدي إلى تســاقط الأمطار من الســماء أو بكاء 
الآلهــة بشــدة. وكان التنبــؤ ســائدا أيضــا فــي بيــن النهريــن، وكان يتــم تأسيســا علــى 
الأعمــال الســحرية بمــا فيهــا بقر بطون الحيوانــات والإهتمام بتحليق الطيور والقتال 

بين الطيور وأشياء اخرى.1
وكمــا ذكرنــا ســابقا، فــان الأســاطير التــي كانــت منتشــرة بيــن عامــة الحضــارات 
والثقافــات القديمــة، كانــت تمتلــك مدلــولا ســحريا، وبعبــارة أخــرى، فــان الكائنــات 
الماورائيــة المتعلقــة بعالــم االشــياطين بمــن فيهــم العفاريــت والغــول، تجســدت فــي 
صــورة هــذه الكائنــات الأســطورية. وبنــاء علــى ذلــك كان مجمــل هــذه الكائنــات 

الأسطورية تحمل الأفكار الشيطانية السائدة في تلك العصور القديمة. 
ويقول البير مالة حول ديانة قوم ماد وبارس2:

إن ديانة قوم مــد ]ماد[ وبارس كانت تختلف عن ديانة الَاقوام الاخری 
في الشــرق كليا، ووفقا للروايات القديمة، فان عالما يدعی زرادشــت، 
وضع قوانين هؤلاء القوم. ويقال بان زرادشــت كان من الُاسرة المالكة 
وأمضی فترة شبابه في خوض صراع واشتباك مع الشياطين. وذات يوم 
وفي عالم الخلسة، قام هُرمز ]اهورامزدا[ الرب باختطافه وسلم له قانونا 

1. »بحث في اساطير ايران«، المصدر السابق، صص 440-408.
2. إن أقدم الأقوام الايرانية التي ورد اسمها في التاريخ كانت بارسوا )Parsua( و ماداي )Madia(، وكانا قومين 
أقرباء لبعضهم البعض، وتأسست الدولة الإخمينية لاحقا من رحم سلالة الماد. وفي العالم القديم، لم يكن يفصلوا 
بين الماد والبارسيين وحتى أن الشاهنشاهية كانوا يعتبرونها دولة الماد وجميع الايرانيين أحيانا. )»الأدب البطولي«، 

محمد مهدي مؤذن جامي، طهران، قطرة للنشرة، 1379، ص 80(.



     118     أساسة الإعراض عن الله

باســم »زند« و »اوستا« ومذاك، قام زرادشــت بتبليغ الكلام المقدس 
لأهل »ايران«1

إن التاريــخ الحقيقــي لــولادة زرادشــت مجهــول للغايــة. وتقــول الروايــات الايرانية 
أنه ولد في حوالي 660 قبل الميلاد، ورغم وجود جميع الإحتمالات البعيدة، فان 

معظم الباحثين الجدد، قبلوا بذلك.2
إن أحــد أوجــه حيــاة زرادشــت، يشــبه الأســطورة ويربــط بيــن عالــم الأســطورة 
والســحر، مثلمــا ورد فــي »القــرآن« أن كل نبــي بعــث لهدايــة النــاس، نســب إليــه 
المنكرون، الســحر. ولدينا مثل هذا الحكم والتقييم بشــأن زرادشــت أيضا. فعندما 
جــاء زراشــدت إلــى بــاط غشتاســب وقــال لــه بــالا تدفــع الاتــاوة ل أرجاســب، فان 

عفريتا أوصل هذا الكلام إلى أرجاسب الذي قاله لقومه:3
لقد جاء أحدهم بالسحر

وحل في ايران بدعوی النبوة 			 
ويكتب إلى غشتاسب: 

منذ أن جعلك الرب، ملكا
فان ساحرا مسنا أضلك عن الطريق4 			 

لقــد كان الســحرة وقبــل ولادة زرادشــت وفــي فتــرة طفولتــه بصــدد القضــاء عليه، 
لكــن أيــا منهــم لــم يوفــق فــي ذلــك. وقبــل الــولادة، جعلــوا أمه دوغــدو، تمرض، وهو 
يريد اللجوء الى ساحر كبير يدعى »سترغ« )Starag( لكن هرمز ]اهورامزدا[ الرب 
يمنعــه، وكان ســبعة ســحرة بصــدد القضــاء عليــه، لكــن أيا منهــم لم ينجح في ذلك، 

ويتغلب الطبع الإلهي لزرادشت على السحر ]سحر السحرة[.5

1. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، ج 1، ص 140.
2. »التاريــخ الشــامل للأديــان«، جــان. بــي نــاس، ترجمــة علــي اصغــر حكمــت، اصــدارات مركــز الثــورة الاســامية، 

الطبعة الرابعة، 1370، ص 453.
3. »السحر في ايران القديمة والديانة الزرادشتية«، المصدر السابق، ص 100.

4. »شاهنامة الفردوسي«، المصدر السابق، ج 6، الابيات 75-72.
5. »بحث في اساطير ايران«، المصدر السابق، ص 245.
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ويستشف من دراسة »أوستا« والكتب الزرادشتية، أنهم اعتبروا السحر الأسود 
أو الســحر المــؤذي بانــه ذنــب وإثــم، وتنطــوي هــذه الديانــة علــى التعاويــذ والتمائــم 
والرقــى ومُحبــط مفعــول الســحر والطلاســم وحمايــة الــذات إزاء أضــرار الســحرة بمــا 
في ذلك إخفاء الأظفر والشعر المقصوص والحالات السحرية الاخرى أو السحر 
الابيض، وإحدى النقاط المهمة تتمثل في العلاج بالسحر الذي كان يمارس على 

هيئة الدعاء لعلاج المرضى.1
ونظرا إلى ما ذكرنا باقتضاب، يمكن إستنتاج أن السحر والسحرة كانا سائدين 
فــي حضــارة وثقافــة ايــران القديمــة شــأنها شــأن ســائر الحضــارات القديمــة، ومنــذ 
الألفيــات الســالفة. وكانــت درجــات مــن هــذا الموضــوع رائجــة بيــن عامــة النــاس 

ودرجات أعلى بين أصحاب السلطة والمناصب الملكية والحكم.
وتوجــد عفاريــت أخــرى فــي الديانــة الزرادشــتية، والتــي تمنع الانســان من خلال 
وساوســها مــن ممارســة الدعــاء والعبــادة الفرديــة الحقيقيــة، بمــا فيهــا »ترومئيتي« أو 
عفريــت الغــرور و »مــه هرخــت« أو عفريــت الــكلام الكــذب و »زروان« أو عفريت 
الشــيخوخة و »اكتــاش« أو عفريــت الســوء و »ورنــا« أو عفريــت الشــهوة و فــي 
درجــات أدنــى مــن هــذه المنظومــة الشــيطانية، هنــاك عفاريــت الكــذب والنجاســة 

والطلسم والنحس والضلال وكذلك المارد.2
]إن معظــم المصــادر الزرادشــتية قــد زالــت وأبيــدت[ ومن بين الأقســام المتبقية، 
هناك سبع عشرة أنشودة تعرف باسم »الغات« ومنسوبة إلى الزرادشت... وكتاب 
يســمى »ونديــداد« ومجموعــة مــن القوانيــن المضــادة للعفاريــت، كتبــت بعــد القــرن 

الخامس قبل الميلاد... .3
ويكتــب بوليــس مــري، مــدون تاريــخ الديانــة الزرادشــتية، فــي تعريــف مفــردة ياتو 

 :)Yato(
1. »السحر في ايران القديمة والديانة الزرادشتية«، المصدر السابق، ص 102.

2. »تاريخ السحر«، المصدر السابق، ج 1، ص 46.
3. المصدر السابق، ص 50.
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إنها تعني مبدئيا مجموعة مــن العفاريت وكانت مفردة هندية - ايرانية 
مشتركة. وكانت تطلق بين الايرانيين علی الُاناس الذين كان باستطاعتهم 

إرادة إستحضار هذه القوی أي السحرة والمشعوذون.1
وهــذا الجــزء المقتضــب إنطــوى علــى نظــرة ســريعة وخاطفــة لعالــم الخلــود فــي 
»ايــران القديمــة« ومكانــة الأصنــاف المختلفــة مــن الســحر فــي تلــك الحقبــة. وإن 
أردتــم المزيــد، فالرجــاء مراجعــة المصــادر والدراســات المفصلــة التــي تعنــى بهــذه 

القضية.

1. »الســحر في ايران القديمة والديانة الزرادشــتية«، نقلا عن: بوليس مري، 1374، »تاريخ الديانة الزرادشــتية«، 
ترجمة همايون صنعتي زادة، طهران، توس للنشر، ص 126.



حضارة مصر القديمة، السحر والعلوم الغريبة 
ولا يمكن المرور على مصر مرور الكرام، لانها تتمتع بموقع خاص أكان من ناحية 
القــدم التاريخــي أو فــي مجــال التأثيــر الثقافي القوي. ويمكن القول بصراحة بان أيا 
مــن الحضــارات القديمــة، لــم تضطلــع بــدور خالــد مثلمــا اضطلعت بــه »مصر« في 
الجغرافيــا الثقافيــة والماديــة لقبيلــة اللعنــة. بعبــارة أخرى، فان تقاليــد العصر المصري 
القديم وثقافة الكهانة القديمة فيها، يجب اعتبارهما بمثابة معلمي ومدربي الكثير 
من الأمم لاسيما الغربيين اللاهثين وراء السلطة والهيمنة. ويقول ويل ديورانت حول 

بدء تعرف الغرب على مصر: 
إن الشــئ الوحيد الذي كان يعرفونه ]الُاوروبيون[ عن مصر في العصور 
الوسطی، هو أن هذه البلاد كانت إحدی مستعمرات الروم وأحد المراكز 
التي انتشرت فيها الديانة المسيحية. وكان الناس يظنون في عصر نهضة 
العلم والَادب )عصــر النهضة( بان الحضارة بدأت مــن اليونان. وحتی 
في عصر التنوير الفكري، حيث كانوا ينجزون بذكاء تام دراســات حول 
»الصين« و »الهند«، لم يكونوا يعرفون عن مصر شــيئا ســوی الَاهرام. 
ويجب القول بان الدراســات المصرية تعد إحدی نتائج النزعة السلطوية 
لنابليــون. وعندما بدأ هــذا القائد الكبير من أهالــي »كرس«1 هجومه 

1. Crose



     122     أساسة الإعراض عن الله

الشــهير عام 1798 للميلاد علی »مصر«، أحضر معه عددا من الرسامين 
والمهندســين ليشــاهدوا هذا لبلد الاثري القديم ويرسموا خرائط عنه. 
وكان عــدد من العلماء يرافقون نابليون فــي هذا الهجوم، ليفهموا تاريخ 
مصر أفضــل مما كتبه مؤرخو تلك الفترة. وكانــت هذه اللجنة العلمية 
لنابليون هي التي اكتشــفت للعالم الجديد »معابد الاقصر« و »كرنك« 
وكتاب »توصيف مصر« )1809-1813م( الذي وضعته هذه اللجنة بعد 
عودتها كتقرير قدمته للجمعية العلمية الفرنسية، شكل أول خطوة اتخذها 

العلماء لدراسة وسبر أغوار هذه الحضارة المنسية.1
وســنرى تاليــا، مــا اذا كان الغــرب لاســيما قــادة المحافــل الســرية، حقــا غافليــن 
وعديمــي الإطــاع علــى مصــر وثقافتهــا وتقاليدهــا العريفــة، إلــى هــذه الدرجــة، فــي 
حين أن نابليون بونابرت كان واحدا من أعضاء هذه المحافل، أو أنه برغم المعرفة 
القديمــة بالتقاليــد المصريــة، فانهــم كانــوا بصدد المزيد من التعرف ودراســة الأعمال 

والآثار الثقافية والحضارية المتبقية من الأعصار القديمة لمصر، بشكل أدق؟
ومن بين التواريخ المتوافرة لدينا من شعوب العالم، هو تاريخ الشعب المصري، 
الــذي هــو أقــدم مــن كل التواريــخ، لانــه يأتــي على ذكر وقائع حدثت في عصر أبعد 
مــن خمســة الاف عــام مــن قبــل. إن التعــرف علــى تاريــخ مصــر، منــوط بكشــف 
هيروغليــف، أي خــط الشــعوب القديمــة لتلــك البلاد، وهــذه العقدة فكت وفتحت 

للمرة الاولى عام 1822 للميلاد على يد شامبوليون الفرنسي.2
وهنا يتبادر هذا السؤال إلى الذهن وهو، إن هؤلاء القوم الذين أسسوا حضارة 

كبرى قبل جميع الأمم والشعوب الاخرى، من اين أتوا؟
ويمكــن القــول بــان هــذا الســؤال لا جــواب لــه. فاهالــي مصر عاشــوا منــذ القدم 
بجانب نهر »النيل«، وهناك وضعوا أســاس حضارتهم شــيئا فشــيئا في أزمة ما قبل 

1. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، ج 1، ص 174.
2. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، البير ماله، ص 15.
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التاريخ.1
إن مــا يتبــادر إلــى ذهننــا عــن مصــر وتاريخها الممتد على مدى آلاف الســنين، 
هو الملوك القدماء لهذه البلاد، أي الفراعنة. وكان فراعنة مصر ينقسمون إلى ستة 

وعشرين سلالة ويمتد تاريخهم لنحو ثلاثة آلاف عام.2
وأول فرعون مصر، كان يدعى مِنس3 وكان ملك »تيي نيس« )مصر العليا(.

تقسيم تاريخ مصر 
ومنذ عهد منس الذي أســس أول ســالة، فقد حكمت ســتة وعشــرون ســالة 
مصر على التوالي. ويمكن تقسيم تاريخ دورات الفراعنة إلى أربع دورات رئيسية. 

الدولــة القديمــة، وتطلــق علــى الحقبــة التــي كانت فيها مدينــة »منفيس« الواقعة 
فــي مصــر الســفلى، حاضــرة سياســة الدولــة المصريــة. وأشــهر ســاطين هــذه الــدورة 
هم كيوبس وكفرن ومي كرينوس )حوالي 2700-2800 قبل الميلاد(، وقد بنى 

هؤلاء أهرام مصر الثلاثة. 
وبعــد ذلــك، أعطــت الدولــة القديمــة مكانهــا ل الدولــة الوســطى. وفــي هــذه 
الحقبــة، غــادر شــاهين فرعنــت منفيــس واســتقر فــي حصــن »تــب« )مصــر العليــا(. 
وهــذه الدولــة وبعــد خمســمائة عــام مــن الإعمــار والإنمــاء، انهــارت علــى إثر هجوم 
»قــوم هيكســس« الذيــن جــاؤوا مــن اســيا وكانــوا رحــا وناهبين يعيشــون في الخيام. 

)حوالي 1700 قبل الميلاد(.
ولــم يمــض وقــت حتــى تحــررت مصــر مــن ســلطة قــوم هيكســس وأصبحــت 
»تــب« مــرة اخــرى الحاضــرة. وكان فراعنــة هــذه الحقبــة يتقدمــون علــى الجميــع في 
الحــرب وفتــح البلــدان وأوصلــوا مصــر إلــى ذروة مجدهــا، بمــن فيهــم وأشــهرهم هــو 
توتمس الثالث )حوالي 1500 قبل الميلاد( ورامسيس الثاني )حوالي 1300 قبل 

1. المصدر السابق، ص 25.

2. المصدر السابق، ص 27.
3. Menes
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الميلاد(. وفي الدورات اللاحقة، وبســبب الحروب الداخلية والهجمات المتتالية، 
ضعفــت وتزعــزت الدولــة المصريــة وتجــزأت. ورغــم أن فراعنــة الســالة السادســة 
والعشــرين الذين كانوا يحكمون في »ســائيس« أعادوا لها اقتدراها ومجدها، لكن 
الوقت كان متأخرا وكان انتصار الايرانيين في عام 525 قبل الميلاد قد وضع نهاية 

لاستقلال مصر بالكامل.1
ولماذا شــيد هؤلاء القوم، الأهرام؟ ولا شــك إنهم لم يقصدوا بذلك إقامة معلم 
أثــري ومعمــاري كبيــر، بــل أن هــذا العمــل أنجــز لغرض ديني بحــت. وكانت »أهرام 

مصر« مقابر تحولت من صورتها الأولية تدريجيا وأصبحت بهذا الشكل. 
وكان ملك تلك الحقبة، مثله مثل جميع الناس، يؤمن بانه في كل جسم حي، 
هناك كائن ولد معه يدعى »كا« وهذا المخلوق لا يموت عندما يلفظ المرء أخر 
انفاســه. وكان الاعتقــاد الســائد هــو، أنــه كلمــا بقــي جســد الشــخص الميــت لوقــت 
أكثر ويعطونه الطعام بشــكل أفضل ويحفظ من الفســاد، فان »كا« تبقى كذلك. 
إن ضخامــة وشــكل ووضــع اســتقرار الهــرم، كان يعــد إحدى وســائل البقــاء ومقاومة 

الموت.2
وبيــن فراعنــة الدولــة القديمــة، كان أشــهرهم، ثلاثــة ملــوك مــن الســالة الرابعــة 
والمعروفين ب كيوبس وكفرن ومي كرينوس، وكانوا يعيشون بحوالي القرن 28 قبل 
الميــاد. وبواســطة المبانــي العظيمــة القائمــة الدائمــة التــي بناهــا الســاطين الثلاثــة 
المذكوريــن كمســاكن أبديــة لهــم، يمكــن اليــوم فهــم إلــى أي حــد ومــدى بلغــت 
ســلطتهم. فالمبانــي المذكــورة المعروفــة بالأهــرام الثلاثــة، قائمــة علــى مســافة عشــرة 
الاف ذراع مــن شــمال »منفيــس« بالقــرب مــن »الجيــزة« ومــن خــال الصــورة، لا 
يمكــن لأي أحــد تصــور عظمــة وجــال هــذه المبانــي. وأي مســافر غيــر قــادر علــى 

النظر إليها ولا يعتبر نفسه طفيفا وتافها. 

1. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، صص 29-28.
2. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، ج 5، ص 179.
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ومن بين هذه الأهرام فان الأكثر ارتفاعا فيها هو »هرم كيوبس« إذ بلغ ارتفاعه 
146 ذراعــا )واليــوم لا يصــل إلــى أكثــر مــن 137 ذراعــا( فيمــا يبلــغ طــول ضلعــه 

المائل 277 ذراعا. 
وهذا الهرم، هو أعظم وأضخم بناء حجري يوجد في الربع المسكون. و »هرم 
كفرن« أصغر منه حجما قليلا ويبلغ ارتفاعه 136 ذراعا. أما »هرم مي كرينوس« 

فهو أصغر بكثير ويصل ارتفاعه إلى 66 ذراعا.1

معتقدات مصر الدينية 
لقــد كان المصريــون يحرصــون بشــكل خــاص علــى الديــن، ومــع ذلــك، كانــوا 
يعتبرون قوما مشــركين بســبب عبادتهم لآلهة متعددين. وكان هؤلاء حتى يقدســون 
بعــض الحيوانــات ويعبدونهــا، وفضــا عــن ذلك كانوا يعبــدون فرعون بجانب عبادة 

الآلهة. 
وهذا الكيفية من العبادة، جعلت »مصر« تواجه معابد عديدة وقديمة وصاحبة 

نفوذ. ويقول هيرودوت: 
مــن بيــن أبنــاء البشــرية، كان المصريــون ملتزميــن أكثــر من الاخريــن بالدين. وقد 
تمسك هؤلاء القوم طوال فترة تاريخهم من البداية وحتى النهاية، بأنواع المعتقدات 
والطقــوس الدينيــة التــي يصعــب علينــا الان فهمهــا، لفتــرة تزيد عــن ثلاثة الاف عام، 

ولم يتخلوا عنها. 
ولم يكن الامر أن يعبد أهالي مصر عدة آلهة مشتركين، بل أن كل مدينة كان 
لهــا آلهتهــا الخاصــة بهــا. ومــع ذلــك، حلت حقبة انتشــرت فيها عبادة بعض الآلهة 
فــي أرجــاء مصــر. وكلمــا أصبحــت مدينــة أهــم وأكثــر اعتبارا ومنزلة، كانــت تزيد من 
شــأن ومكانــة آلهتهــا، مثلمــا أن الثــور الازرق الــذي كان يعبــد فــي البدايــة في مدينة 
»منفيس«، تحول إلى معبود لكل مصر، كما أن شاهين فرعنت حط على رؤوس 

1. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، ص 30.
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ســاطين »تــب«، وتحــول إلــه تلــك المدينــة والذي كان يعــرف بـ»آمن« مقبولا في 
جميع أرجاء مصر وأصبح رب الأرباب. 

ولذلك كان هناك نوعان من الآلهة في »مصر«، النوع الاول، الآلهة المحليين 
الذيــن كانــوا يُعبــدون فــي مناطــق خاصــة، والاخر الآلهة العاميــن الذين كانوا يعبدون 

في جميع أرجاء مصر.1
لقــد كان الديــن فــي مصــر أعلــى مــن كل شــئ وأدنــى مــن كل شــئ. فقــد كان 
الدين سائدا في تلك البلاد في كل من المراحل وبأي شكل من أشكاله، بدء من 
»التوتم« وصولا إلى الفلسفة الإلهية وعلم اللاهوت، وكان أثره واضحا في الآداب 
وشكل الحكومة والفن وكل شئ اخر ماعدا الأخلاق. وكانت مظاهر الدين متنوعة 
فــي مصــر، وكانــت هــذه التجليــات كثيــرة بشــكل مذهــل، بحيــث أنــه لــم يكــن هــذا 
العــدد مــن الآلهــة موجــودا فــي أي مــكان اخر من العالم ما عدا »الروم« و »الهند« 
إن البحــث والدراســة فــي أحــوال شــعب مصــر، بــل أحــوال الأفــراد والاشــخاص، لن 

يكون ممكنا من دون البحث في الآلهة الذين كان هؤلاء القوم يعبدون. 
وكان الانســان المصــري يقــول بــان بدايــة الخلقــة بــدأت مــن الســماء، وهــذه 
الســماء ونهــر النيــل، يعتبــران أكبــر أربــاب لــه. ويــرى أن الأجــرام الســماوية الغريبــة، 
لــم تكــن جســما فحســب، بــل كانــت تظهــر الهيئة الخارجية لــارواح الكبيرة للآلهة 
صاحبــة الإرادة، وهــذه الإرادات التــي لــم تكــن متناســقة مــع بعضهــا البعــض دائمــا، 

كانت السبب في نشأة كل هذه الحركات الفلكية المعقدة والمتغيرة.2
إن معابد ومقابر ومباني مصر القديمة، كانت مليئة بالنقوش والتماثيل الدينية. 
وكل مــن هــذه الصــور المنحوتــة علــى جــدران المقابــر، ترمــز إلــى إلــه كان منشــغلا 

بالشؤون الدينية للموتى. 
إن التقليــد المتمثــل فــي تحنيــط الموتــى الذيــن كانــوا بشــكل رئيســي مــن كبــار 

1. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، صص 42-41.
2. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، ص 265.
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الشــخصيات بمــن فيهــم الفراعنــة والملــوك والكهنــة، يظهر إيمــان المصريين بالحياة 
ما بعد الموت. 

إن إيمــان المصرييــن القدامــى بالتحكيــم والنظر في أعمال الانســان بعد الموت 
علــى يــد القــوى الإلهيــة، كان متعلقــا بــأول دورة للحضارة المصرية والذي بقي بهذا 
الشــكل عنــد جميــع الأجيــال. إن إعتقــاد المصرييــن بالحكــم علــى أعمــال الموتــى، 

قديم قدم إعتقادهم بخلودهم. 
إن المصرييــن القدامــى كانــوا يؤمنــون بالكثيــر مــن الكائنــات الغيبيــة، وكان لهــم 
آلهــة باســماء وصفــات مختلفــة. وعندمــا تســبب تعــدد الآلهة بمشــاكل، قلصوا من 
عددهــا. وحتــى أنهــم آمنــوا فــي فتــرة قصيــرة بإلــه الشــمس فقــط. وفــي تلــك الحقبة، 
انتشــر الإيمــان بالوهيــة حيوانــات مثــل الأســد والتمســاح وبعــض الطيــور والقــوارض 
وبعــض الحيوانــات الأليفــة بمــا فيهــا الضأن. كما كانت عبادة القطة لديهم تكتســي 
اهميــة كبيــرة. وكان الإيرانيــون فــي العصــر الإخمينــي قد رســموا في أحد حروبهم مع 
المصرييــن، صــورة قطــة علــى دروعهــم، لذلــك امتنــع المصريــون عــن الرمــي والضرب 
بالســيف إحترامــا لتلــك الصــور، وبالتالــي كان النصــر حليفــا للايرانييــن. ودخلــت 
الكائنــات الخياليــة بــرأس حيــوان وجســم انســان فــي معتقداتهــم وصنــع هــؤلاء أوثانــا 
بهــذا الشــكل وعبدوهــا. وأثنــاء الســفر عبــر »نهــر النيــل« وتحســبا لخطر التماســيح 
الآكلــة للحــوم البشــر، كانــوا يذهبــون بدايــة إلــى معبــد التماســيح ويدفعــون الصدقــة 

والنذور، للتأمين على أرواحهم حسب ظنهم.1	
وأهم صفة مميزة للدين في مصر، كانت الأهمية التي أولوها لفكرة الخلود.2

1. »التعرف على الديانات الكبرى«، حســين توفيقي، مؤسســة دراســة وصياغة كتب العلوم الانســانية للجامعات، 
طهران، 1379، صص 25-24.

2. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، ص 241.
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وبشــكل عــام، بــدأت الديانــة فــي مصــر من عبــادة التوتم1 والأنيميــة2 وتجاوزت 
التعددية، لتصل إلى التوحيد. بعبارة أخرى، كانت ديانة المصريين في تلك الحقبة، 
حصيلة أكثر من أربعين قرنا من التحول والتغيرات الإجتماعية التي طرأت في تلك 

البلاد من جراء التعاطي مع الافريقيين والساميين و... . 

عبادة الشمس 
مــن حيــث تكثــر وتعــدد الآلهــة والأربــاب، فــان أي حضــارة لا تضاهــي مصــر 

القديمة.
لقــد كان أهــل مصــر يعبــدون كل آثــار الطبيعــة، ســواء تلــك التــي كانت تفيد أو 
تلك التي كانت تجلب الكوارث. بمن بيها عبادة الشــمس التي كانت تشــرق في 
كل صباح على ســماء مصر، وكانت هذه العبادة هي الأكثر شــيوعا ورواجا. وفي 
معظــم البــاد فــان الإلــه المعتمــد كان الشــمس التــي كانــت تســمى باســم فــي كل 
مــكان. إن المظاهــر والأســماء المتعــددة لهــذا المعبــود، رتبــت الأربــاب الوطنييــن 
المعظميــن لمصــر. ومــن بيــن هــذا الجمــع، تفــوق البعــض علــى الاخريــن مــن حيث 
الصيــت والشــهرة، مثــل هــوروس، رب نــوع الشــمس المشــرقة التــي كان يجــب أن 
تقاتــل دائمــا ســت أو طيفــون الــذي كان عفريــت الظــام. وكذلــك أزيريــس رب نوع 
الشــمس، وغــارب وزوجتــه ايزيــس ربــة نــوع الســماء والقمر ورع مظهــر جلال وكمال 

الشمس وإله السماء. 
وكان أهل مصر يؤمنون بان معظم الآلهة، وحتى الشمس، ترغب في أن تظهر 

1. توتم Totem، في الأديان البدائية، توتم القبيلة، عبارة عن رمز يحمي القبيلة. وهذا الرمز يمكن أن يكون حيوانا 
أو نباتــا أو جمــادا. والحيوانــات المختلفــة كانــت تحظــى بالإحتــرام لــدى الأمــم المختلفــة، ونرى أحيانــا صورها على 

أعلام الدول. »التعرف على الديانات الكبرى«، المصدر السابق، ص 21.
2. الأنيمية Animism )عبادة الأرواح( وهي ديانة قديمة للعديد من الأمم. وبناء عليها، فان جميع مظاهر الطبيعة 
تملــك روحــا، ومــن أجــل اســتثمارها يجــب عبادتهــا وتكريمهــا والثنــاء عليها. وكانت عبادة الأرض والســماء والأجرام 
الســماوية والنــار والرعــد والبــرق والســحاب و... ســائدة بيــن الأمــم القديمــة. »التعــرف علــى الديانــات الكبــرى«، 

المصدر السابق، صص 22-21.
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على شــكل كائن حي، ولذلك فقد كانوا يجســدونها بجســم انســان ورأس حيوان، 
مثل هوروس، الذي كان برأس باشق وازيريس برأس بقرة.1

إن عبادة الشمس لها ماض عريق في مختلف مناطق العالم، وقد أشار القرآن 
الكريم في »سورة النمل، الآية 24« إلى حالات منها.

وبين جميع الآلهة التي كانت تعبد بجانب الخالق، لم يكن لأي منها البركات 
الوافرة للشــمس. ففي مصر القديمة، كان هناك أرباب في الســاعات المختلفة من 
اليــوم، يمثــل كل منهــا الشــمس، مثــا إلــه الصبــاح خبــرع وإلــه منتصــف الظهيــرة رع 
وإله المساء اتوم. كما كان »سوكي« ممثل الشمس على الأرض. وكان المصريون 
الطلاســم  علــى  يرســمون صورتهــا  وكانــوا  الحشــرة كثيــرا  تلــك  يقدســون  القدامــى 
 وعلــى صــدور وجبهــات تماثيــل الملــوك، وكانــوا يرجــون منهــا البركــة والســعادة.2

أسطورة الآلهة الثلاثة أزيريس وايزيس وهوروس 
وكان المصريــون القدامــى يقولــون أن أزيريــس )إلــه الزراعــة( تــزوج بأختــه ايزيــس 
)الإلهــة الأم( وولــد منهمــا ابــن ســمي هــوروس )إله الشــمس(. وقتل ازيريس على يد 
أخيــه باســم سِــت )إلــه الجفــاف(. وقــد حصلــت ايزيس على جســد زوجها المقتول 
ازيريس بصعوبة كبيرة وأعادته إلى مصر وأخفته. وعندما عرف ست بهذه المسالة، 
عثر على الجسد ومزقه إلى أربع قطع وكل قطعة دفنها في مكان ما في مصر. وهذه 
الأماكــن خصبــت وعمــرت ونمــت ببركــة ذلــك الجســد. وهــوروس الــذي كبــر الان، 
خاض حربا مع عمه ثأرا لدم أبيه، وبرغم أنه فقد أحد عينيه، لكنه انتصر على عمه 
وأسره وجاء به عند أمه ايزيس. وقد صفحت ايزيس عن شقيق زوجها. وحينها قام 
هوروس بوصل قطع جســد أبيه ببعضها البعض وأحياه بمدد إله الحكمة. ولم يبق 
ازيريــس فــي العالــم مــذاك وســلم هــذا العالــم لابنــه هــوروس ورحل إلــى عالم ما تحت 

1. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، صص 43-42.
2. »التعرف على الديانات الكبرى«، المصدر السابق، ص 25.
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الأرض وأصبح حاكما للموتى.1
وقد بيّن البر ماله هذه الرواية الأسطورية بادبيات اخرى، إذ قال: 

لقد كان أهالي مصر يظنون بان الإلهة يشــبهون البشــر، فهم يتزوجون 
ويلدون. لذلك كانوا يصنعون لهم قصصا تشــبه مصائر الانسان عرفت 

بالَاساطير، ومن أشهرها قصة أزيريس. 
وكمــا كانــوا يــروون، فقــد حكــم ازيريس في بادئ الامر في وادي »النيل«. وبما 
أنه أرسى اساس هذه الدولة بقوانين رفيعة، فكان بصدد ان يقوم بسياحة في العالم 
ويعلّم الانسان فنون الصلح والسلام، لكن عدوه طيفون، أو سِت قضى عليه ومزق 
جسده إربا إربا ونثره في الوادي. وقامت إيزيس زوجة أزيريس وهي تبكي بالبحث 
عــن زوجهــا، وجمعــت أعضائــه وجوارحــه بمســاعدة تــوت رب نــوع الطيــور وايبيــس 
وانوبيــس رب نــوع ابــن آوى، وحنطتــه. فهاجــم هــوروس إبــن ازيريــس، ســت وقبــض 
عليــه وقيــده برقبتــه وأحضــره امــام ايزيــس. فصفحــت عنه ايزيــس واضطر هوروس بأن 
يســتأنف الحــرب مــع العــدو. وأصبــح ازيريــس مــذاك ســلطان الموتــى. ويمكــن تبرير 
هذه الأسطورة هكذا بان الشمس )ازيريس( بدت في السماء وكذلك تمضي اليوم 
في طيه وســلوكه. وعندما ينتهى مســارها، كان جيش الظلام يشــن هجوما ويدحر 
جيــش الشــمس بدايــة، ومــن ثــم يبيــده ويســتولي علــى الأرض. وفــي هــذا الخضــم، 
يظهر كوكب اخر )قمر ايزيس(، وينثر ضوءه على رؤوس الناس، لكن يبدو أنه تائه 
في محيط الليل إلى أن تبزع الشمس )هوروس( وتدحر الظلام، لكن الحرب التي 

تدور رحاها بين النهارو الليل لن تنقطع أبدا.2
مــن  تماثيــل  لهــا  واخــاص وصنعــوا  بمحبــة  ايزيــس  يعبــدون  المصريــون  وكان 
المجوهــرات الثمينــة، لانهــم كانــوا يعتبرونهــا أم الإلــه. وكان الكهنــة محلقــو الــرؤوس 
يتلــون لهــا الأناشــيد ليــل نهــار وكانــوا يســبحون لهــا... وكانــوا فــي المعابــد يظهــرون 

1. »التعرف على الديانات الكبرى«، المصدر السابق، ص 25.
2. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، صص 44-43.
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ابنهــا المقــدس هــوروس )إلــه الشــمس( وايزيــس علــى هيئــة أم مقدســة موجــودة فــي 
اســطبل وهــي ترضــع رضيــع فــي حضنهــا حصلــت عليه عن طريــق المعجزة. إن هذه 
الأســاطير الشــاعرية والفلســفية كان لها أثرا مذهلا على الطقوس المســيحية. لدرجة 
أن المســيحيين الأوائــل، كانــوا يركعــون أحيانــا أمــام تمثــال ايزيس وهــي ترضع طفلها 
هوروس ويتلون الصلوات والأدعية ويعتبرونها وجها اخر للأسطورة القديمة والكريمة 

للمرأة )أي العنصر النسوي( الخالقة لكل شئ وتتحول في النهاية إلى أم للرب.
إن هــؤلاء الآلهــة أي رع )أو امــون حســب تســمية أهالــي الجنــوب( وازيريــس 
وايزيــس وهــوروس كانــوا أكبــر آلهــة مصــر. ومــع مــرور الزمــن، امتــزج رع وامــون وإلــه 
اخر يدعى بتاح معا وتحولوا إلى ثلاثة مظاهر أو تجسيد للإله الواحد الذي شمل 
الثلاثــة كلهــم. وفضــا عــن ذلــك، فــان المصرييــن كان لهــم عــدد كبيــر مــن الآلهــة 
الصغيــرة. مثــل انوبيــس وشــو وتفنــوت ونفتيــس وكــت ونــوت. وفرعــون نفســه فــي 
»مصــر« كان يعتبــر إلهــا وكان يحمــل دائمــا لقــب ابــن امــون رع، وليس كان يحكم 
عــن طريــق الحــق الســماوي فحســب بــل ان حكمــه هــذا، كان مســتندا إلى أنه وليد 
الآلهــة، وكانــوا يتصــورون كل فرعــون علــى أنه إله اســتقر فــي الأرض لفترة من الزمن. 
وعلى رأســه، كانت صورة النســر وهي علامة هوروس، توتم القبيلة، وعلى ناصيته، 
صورة أفعى، رمز الحكمة والحياة وواهب القوة السحرية لبتاح. وكان الملك يحمل 
عنــوان أكبــر رئيــس دينــي، وكان يتصــدر المشــهد في الأعياد والمراســم الحافلة التي 
كانت تقام لتعظيم وتكريم الآلهة. ونتيجة هذين الإدعائين، أي كون السلطنة إلهية 
وميلاد الملك إلهيا، استطاع فراعنة مصر فرض سلطتهم وهيمنتهم لفترة طويلة من 

دون الحاجة إلى الإستعانة بالقوات العسكرية الهائلة. 
ولهذا السبب، يجب القول بان الكهنة في مصر شكلوا الدعائم اللازمة للعرش 
والحراس الســريين للمؤسســة الاجتماعية. إن الإيمان بهكذا دين معقد يتطلب أن 
تكتســب شــريحة خاصــة مهــارة تامــة فــي فنون الســحر والطقــوس الدينية، بحيث لا 
يمكــن لاي أحــد أن يكــون فــي غنــى عنهم للتوســل إلى قدرتهــم ومهاراتهم. وبالرغم 
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من عدم جود قانون انتقال منصب الكاهن من الأب إلى الإبن. لكن هذا المنصب 
كان ينتقــل عمليــا بالوراثــة، بمعنــى أنــه مــع الوقــت ونتيجــة إمتنــاع النــاس والســخاء 
السياســي للفراعنــة، وجــدت طبقــة خاصــة مــن الكهنــة، زادت ثروتهــا ونفوذهــا عــن 
كبار ملاك الأراضي وحتى الأســر الملكية نفســها. وكان الكهنة يأكلون ويشــربون 
مما كان يقدم كنذور وقربان للآلهة وكان يجنون عوائد جمة من الأراضي المتعلقة 
بمعابدهــم وخدماتهــم الدينيــة. لانهــم كانــوا معفييــن مــن دفــع الضرائــب والخدمة في 
الجيش، فكان باقي الناس يحسدونهم من حيث المرتبة والمنصب والجاه والنفوذ. 
وحقا فان الكهنة كانوا يستحقون هذا القدر الكبير من السلطة والجاه والمقام، 
لانهم جمعوا العلوم المصرية واحتفظوا بها، وعلموا الشبان عليها ووضعوا لانفسهم 
انضباطــا شــاقا وتقاليــد خاصــة وامتثلــوا لهــا. وقــد وصفهــم هيــرودوت باحترام خاص 

هكذا: 
لقــد كان هــؤلاء يهتمــون أكثــر مــن باقــي النــاس بالآلهــة ولــم يمتنعــوا أبــدا عــن 
تأديــة التقاليــد والمراســيم... وكانــوا يرتــدون دائمــا ملابــس نظيفــة وجديــدة مصنوعــة 
مــن الكتــاب... وكانــوا يقيمــون مراســم الختــام لانهــم كانــوا يحبــون النظافــة والطهارة 
ويفضلونهــا علــى الجمــال. وكانــوا يزيلــون شــعر مجمــل جســدهم كل ثلاثــة ايــام مرة 
لكــي لا ينمــو فيــه القمــل وســائر الأمــراض... وكانوا يغتســلون بالماء البارد كل نهار 

مرتين وكل ليلة مرتين اخرى.1

كهنة السحر والمحافل السرية 
ومــن بيــن آلهــة مصــر، فــان مــا تفــوق علــى الجميــع فــي خاتمــة المطــاف، هــو 
آمــون، رب مدينــة تــب. وقــد وحــد الكهنــة آمون مع رع رب نوع الشــمس وقالوا أن 
آمون رع هو الرب الأعلى، وانه خالق أرباب الأنواع وبني نوع الانسان والكائنات. 

وتكريما لآمون رع، كانوا ينشدون أناشيد طنانة بما فيها هذا النشيد: 

1. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، صص 241-239.
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يا وجود الخير والسطوة ويا من يسطع نور من جمالك، 
وبما أنك تشــهر الســيف وتهرع إلی وســط الســماء، فان أعدائك 

يضمحلون... .1
وكان نظام الكهنة في »مصر« سريا وخفيا، وكان السحر يشكل أساسه. وكان 
للكهنــة وحدهــم الحــق فــي أن يدخلــوا جهــاز الآلهــة. وكانــوا يعطــون الآلهــة الطعــام 
ويضيئون مشــاعل المعابد ويبلغون الناس أوامر الآلهة بوصفهم الوســطاء بين الآلهة 
والناس. وكانت نذور وقرابين الناس من حصة الكهنة وكان الفراعنة يهبون لهم جزء 
مــن غنائــم الحــرب. لذلــك، كان الكهنــة دعائم وأســاس ســلطة الفراعنة، لانهم كانوا 

باسم الآلهة يجعلون الناس يكنون الطاعة للفراعنة. 
وكان كهنــة مصــر القديمــة، يمثلــون طبقــة ذكرهــم القــرآن باســم الســحرة. وهــذا 
الإعتقــاد ســائد بأنهــم كانــوا أصحــاب الســلطة الخاصــة والمعرفــة الســرية. وكانــوا 
يتوغلون بهذه السلطة بين أهالي مصر ويعززون موقعهم في حكومة الفراعنة. وهذه 
المجموعة التي كانت تعرف وفقا لوثائق مصر بكهنة آمون، كانوا يمارسون السحر 
وادارة فرقتهــم فــي عبــادة الأوثــان، وكان لهــم ضلــع فــي العلوم المختلفة بما فيها علم 

الفلك والرياضيات والهندسة.
وكانــت مجموعــة الكهنــة لهــا نظامهــا المغلــق وصاحبــة علــم خــاص. وهكــذا 

أنظمة تسمى المحافل السرية. 
وســلطت مجلة بعنوان »ماســون درغيســي« وهي مجلة ماســونية تركية، الضوء 
على الماسونية واعتبرتها متعلقة بهكذا منظومة سرية وتشير بشكل خاص إلى كهنة 

»مصر« القديمة: 
مع تطور فكر الانســان، يتطور العلم، ومع تطور العلم تزداد الاســرار 
الكامنة في علم تنظيم ســري. وهذه التنظيمات السرية التي بدأت للمرة 
الاولی في الشــرق، في »الصين« و»تبت«، ومن ثم امتدت إلی »الهند« 

1. »تاريخ شعوب الشرق واليونان«، المصدر السابق، ص 44.
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و»بيــن النهرين« و»مصر«، كانت تشــكل دعائــم وركائز علم الكهنة 
والذي كان يتم التطرق اليه لالوف السنين وكان عامل قوتهم وسلطتهم.1

وبلا شك، فانه بين كهنة المعبد الذين سعوا دائما للحفاظ على سلطة الفراعنة 
وتثبيــت نفوذهــم وســطوتهم عليهــم، عــن طــرق العلــوم الغريبــة والشــياطين، لا يمكــن 
العثــور علــى النســبة والقرابــة والتواصــل مــع الأخــاق وســامة الــروح، وحســبما يقول 

ويل ديورانت: 
يجــب معرفــة أن الديانــة المصريــة كانــت تبــدي أدنــى إهتمــام بالكهنــة الذيــن 
كانــوا يمضــون جــل وقتهــم فــي بيــع الســحر وتــاوة العزائــم وممارســة تقاليــد الســحر 
والشــعوذة، ولم يبق لهم متســع من الوقت لتعليم الناس بالمبادئ الاخلاقية. وحتى 
كتاب »علم الموتى« يعلم المؤمنين بان الطلاسم التي تبركت على أيدي الكهنة، 
ســتتغلب علــى جميــع الصعوبــات التــي تقــف حجــر عثــرة أمــام الموتــى للوصول إلى 
»دار الســام« وهــؤلاء وقبــل أن يهتمــوا بالعمــل الصالــح، كانــوا يولــون أهميــة بتلاوة 
التعاويــذ والتمائــم ... وكانــوا يصنعــون التمائــم والعزائــم والطلاســم بأشــكال مختلفــة 
ويبيعونها للناس لكي تكون ســببا في الصفح عن أنواع الذنوب. وحتى مثل هكذا 
طلاســم، كان بوســع الشــيطان أن يدخــل بواســطتها إلــى جنــة النعيــم. وكان أحــد 
واجبــات الانســان المصــري الــورع هــو أن يتلــو فــي كل لحظة تمائــم وتعاويذ وأذكار 

خاصة ليكون بمأمن عن الشرور ويستجلب مختلف الخيرات.2 
إن ســير وســلوك وعمــل الكهنــة ونشــأة الســحرة، تميــط اللثــام عــن طبيعتهم غير 
الإلهيــة والشــيطانية، بحيــث ان الطبقــات المختلفــة مــن الحقــد والضغينــة والإيــذاء 
والنزعة السلطوية، تشير إلى ماهية هذه التعاليم الماورائية، لكن الشيطانية. إن كثرة 
الآلهــة وتعــدد الســحرة فــي مصــر القديمــة، يظهــر كيــف أن ابليــس وجنــوده، بســطوا 

1. »من فرســان المعبد إلى مصر القديمة«، هارون يحيى، ترجمة فاطمة شــفيعي سروســتاني، مجلة موعود، العدد 
61، نقلا عن: 

Mason Dergisi (the journal of freemasonery). No 48-49, P.67 
2. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، صص 244-243.
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سلطتهم على هذه المساحة الهائلة من الحضارة. 
وكان الآلهة يلجأون أنفســهم إلى الســحر والطلاســم لإيذاء أحدهم الاخر. إن 
أدبيات مصر القديمة مليئة بأســماء الســحرة الذين كانوا يجففون بحيرة من خلال 
قــول كلمــة واحــدة، ويلصقــون يــد وســاق مبتــورة بالجســم أو أن يعيــدوا الموتى مرى 
أخــرى إلــى الحيــاة. وكل ملــك كان لــه ســحرته الخاصيــن بــه، ممن كانوا يســاعدونه 
ويرشــدونه. وكان الناس يؤمنون بان فرعون هو قوة ســحرية يمكن من خلالها إنزال 
المطــر مــن الســماء أو أن تســبب فيضــان نهــر »النيــل«. وكانــت حيــاة المصرييــن 
القدامــى زاخــرة بالطلاســم والعزائــم والتفــؤل والرجــم بالغيــب، وكل بيــت كان لابــد له 
أن يكون له إله مدلل ليبعد الأرواح الشــريرة والتعاســة عنه. ومع الوقت نســى الناس 
الترابط بين الدين والأخلاق ومن اجل الوصول إلى السعادة الأبدية لم تكن هناك 
أي حاجــة لبنــاء الحيــاة علــى اســاس التقــوى والفضيلــة، بــل أن ذلــك كان يتحقــق 
بســهولة عــن طــرق اللجــوء إلــى الســحر والطقــوس الدينيــة الظاهريــة وإعطــاء المزيــد 

للكهنة. ويقول متخصص بالدراسات المصرية في هذا الخصوص: 
إن أخطار وصعوبات العالم كانت تزداد رويدا رويدا، وكان بوسع كاهن 
إعداد وتحضير طلسم خاص لكل خطر وصعوبة، كان يحفظ صاحبه من 
ذلك الخطر. وعلاوة علی الطلاســم والتعاويذ التي كانت تؤدي إلی أن 
يصل الموتی إلی العالم الاخر، كانت ثمة تعاويذ وطلاســم أخری تحول 
دون زوال الفم أو الرأس أو القلب أو أن كانت تســبب ألا ينسی المرء 
اســمه أو أن يأكل ويشرب وأن يبقی بمأمن عن أكل نجاساته ودناءاته، 
والا يتحول الماء الذي يشــربه إلی نار حارقة بباطنه أو أن يبدل الظلام 
إلی نور أو أن يبعد المطر أو الاشياء المؤذية والمزعجة والمخيفة عنه وما 
شــابه ذلك ... وبذلك، فان الرقي والتقدم التدريجي للمبادئ الاخلاقية 
التي رأيناها وشاهدناها في الشرق القديم، توقفت نهائيا بصورة مفاجئة، 
علی إثر الممارســات المقيتة لمجموعة من الكهنة الفاسدين والربحيين، 
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أو أن حصل ذلك لفترة من الزمن علی أقل تقدير«1
وفــي عامــة الحضــارات القديمــة بمــا فيهــا الحضــارة المصريــة، فــان الكهنة كانوا 
يمثلــون همــزة الوصــل بيــن الكائنــات الماورائيــة ]الآلهــة فــي الظاهــر والشــياطين فــي 
الباطــن[، لان التواصــل مــع هــذه الكائنــات الماورائيــة كان بحاجــة إلــى علــم وقــوة 

خاصة كان الكهنة قد توصلوا إليها بعد سنوات من ترويض النفس. 
وجــاء فــي قامــوس »دهخــدا« ]وهــو أحــد قواميــس اللغــة الفارســية[ فــي توضيح 

مادة الكاهن: 
لقد كان الكاهن عنوان لرجــال الدين في مصر القديمة والبابليين. وهذه 
المكانة كانت تســتخرج من باطن الســحر، أي أن الســحرة ومن أجل 
الحصول علی اعتبار ومنزلة دائمة ومقدســة، صنعوا بين الناس تدريجيا 
كائنات وهمية غيبية كانوا يشــاهدونها هم وحدهم علی وجعلونها علی 
شكل تماثيل لكي يشاهدها الناس أيضا ويكنون لها الإحترام. ومن أجل 
الاحترام، وضعوا قوانين وخططوا بشكل أفهموا فيها الناس بان التواصل 
مع هذه الاوثان، هو من إختصاص الكهنة فحسب لا الاخرين، وهم الذين 
يفهمــون وحدهم القوانين الدينية وعلی النــاس أن يعبدوا الاصنام كما 

يشاء الكهنة وإلا سيطالهم عذاب الآلهة. 
جديــر ذكــره أن مجموعــة الأســاطير وكل مــا كان الكهنــة يقدمونــه للنــاس كآلهة 
في قالب الأوثان والأصنام، ويطلبون منهم عبادتهم، كانت كائنات شيطانية تظهر 

للكهنة عن طريق السحر وتصبح في خدمتهم. 
وكان الكهنة وعن طريق الطقوس الســحرية التي كانت تنتقل أســرارها من جيل 
إلــى جيــل، يزينــون للنــاس مظاهــر مــن القــوى مــاوراء الطبيعة، وينســبون أنفســهم إلى 

الآلهة ويفرضون سطوتهم على الملوك والرعايا المساكين. 
إن الكهنة كانوا ينغمسون في الفسق والفجور والمجون من خلال نبذ التقوى. 

1. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، ص 244.
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وكانــوا يتبعــون الطقــوس الســحرية واقامــة مراســم خاصــة للتواصــل مــع الشــياطين، 
وتســخير بعــض الجــن الكفــرة، وجعلهم يكونون فــي خدمة رغباتهم وميولهم. واليوم 

وبعد الوف السنين، يتصرف السحرة والكهنة بنفس الطريقة السابقة. 
لقد كان معظم العلماء المصريين من الكهنة، لانهم كانوا يعيشــون بمنأى عن 
الهموم والهواجس والقلق، وكانوا يتمتعون بالراحة والإســتقرار النفســي في المعابد. 
ولهــذا الســبب، وبالرغــم مــن تمســكهم بالخرافــات، فــان هــؤلاء الكهنــة هــم الذيــن 

أسسوا للعلوم المصرية.1
إن »الأهــرام الثلاثــة« والمعابــد الحجريــة الشــاهقة، التــي تعــد اليــوم جــزء مــن 
عجائب الدنيا، ودفعت الجميع الى الإندهاش والإنبهار كيف أنها بنيت وشيدت 
بالامكانــات والوســائل التــي كانــت موجــودة فــي تلــك الحقبــة قبــل الاف الســنين، 
تعــد جــزء فحســب مــن نتائــج تواصــل الكائنــات الماورائيــة الشــيطانية مــع الإنســان 
)الكهنــة(. وينســب الكثيــر مــن الباحثيــن فــي الغرب، تشــييد هذه المبانــي والصروح 
إلــى ســكان ســائر المجــرات والكواكــب والكائنــات فــوق الأرضيــة، فــي حيــن أنــه 
بالقــرب منــا وبجانــب الفرعونييــن، كان رجــال، يقــدرون علــى القيــام بأعمــال خارقــة 
وحتــى أنهــم كانــوا يملكــون خبــرة ومعرفة تفوق تصور البشــر وذلــك عن طريق العلوم 
الغريبة والتواصل مع الكائنات غير المرئية مثل الجن وحتى تسخيرهم. لكن من بين 
كل هذه، فان البعد غير الرحماني لهذه العلوم والممارسات السحرية التي حصلت 

عن طريق السحر والعلوم الغريبة، بارز للعيان. 
وفــي صحــراء مموجــة، وبالقــرب مــن »الجيزة« هناك ثلاثــة أهرام ضخمة، مقبرة 
ثلاثــة ملــوك هــم خوخــو وخفــرع ومنكــورة. وعنــد هــذه الاهــرام، يجلــس »ابوالهول« 
علــى ركبتيــه وينشــر قبضتــه فــوق »مدينــة الموتى« ليحرس أســرارها الســحرية. ويقول 

بليني: 
يجثــم أبوالهــول هــذه الظاهــرة الفنيــة المثيرة للإعجاب، قبالــة الأهرام، رب النوع 

1. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، ص 214.
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الذين ينتشر فوقه طلسم الصمت. »ابوالهول« يفرض الصمت على الصحراء. 
ويقول عبد اللطيف الكاتب العربي في القرن الثالث عشر: 

إن الرعب الذي يســطع من هذا التمثال، يعد برهانا حقيقيا علی الكره من 
الإتيان علی اسمه.

وفي تلك الفترة، كان رأس وجسم ابوالهول مايزالان جميلين، وثمة وقار وجمال 
في فمه وكأن إبتســامة ترتســم على شــفتيه، وكان رأســه الضخم يلمع في ظل الصبغ 
الأحمــر. وأطلــق العــرب عليــه إســم »ابــو الهــول« وحســب الحجــر المنقــوش علــى 
صــدر التمثــال، كان ابوالهــول مدفونــا بيــن الرمــال المتحركــة بالف واربعمائة عام قبل 
الميــاد. وفــي تلــك الحقبــة، كانــت قدرتــه ونشــأته يكتنفهمــا الغموض والاســطورة. 
الف وأربعمائة عام قبل ميلاد المســيح، غط ذات يوم أمير )وصل فيما بعد باســم 
توتمــس الرابــع الــى الســلطة( فــي قيلولــة في ظلال ابوالهــول، وأصبح نصف مدفون. 
وكان الأميــر قــد مــارس الصيــد طــوال النهــار في تلك المنطقة ورمى بالنبال والســهام 
وسمح لمرافقيه عند الظهر بالراحة، وقدم هو في منتصف النهار، بذر وردة الحور 
)Horus(، لانــه كان يحكــم هــذا المــكان منــذ بــدء زمن الســحر العظيم. وبعد هذه 
الهديــة، ظهــر إلــه الشــمس )وكان يعتقــد علــى انــه علــى هيئــة ابوالهــول( فــي حلمــه 
وتحــدث ايــه كاب. ووعــد الإلــه الشــمس، هــذا الأميــر بــان يعتلــي العــرش الزاخــر 
بالســعادة، وطلــب منــه أن يخــرج ابوالهــول من تحــت الرمال: عدني أن تلبي أمنيتي 

القلبية، وعندها سيثبت لي بانك إبني ورفيقي.
ولاحقا، عندما اعتلى الامير العرش من دون أن يتوقع ذلك، تذكر حلمه الذي 
رآه فــي المنــام وأطــاع أمــر الشــمس الإلــه، وأمــر بإخــراج ابوالهول من تحــت الرمال، 
لكــن رمــال الصحــراء لــم تتوقــف عــن الحركــة وبعــد ســنوات وعندمــا كان الانســان 
والصحــراء فــي صــراع للاســتيلاء علــى هــذه الصخــرة المنحوتــة، دفــن العمــاق مــرة 
أخــرى فــي الرمــال. ويقــول بلوتــارك فــي كتــاب »ايزيــس وازيريــس« )45-126م( 
بــان ابوالهــول هــو رمــز لاســرار العلــم الخفــي، ويذكره في موقع اخــر بانه مخلوق ذو 
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جــال وجبــروت يملــك أجنحــة بالــوان متغيــرة ومختلفــة. فان كانــت أجنحته مقابل 
الشمس، فانها تلمع كالذهب، وعندما كانت مقابل السحاب، فانها تعكس ألوان 
الطيف وقوس قزح، لكن بلوتارك هذا المؤرخ والباحث المجد، لم يستطع الوصول 
الــى رمــز وســر ابوالهــول وبقــي ابوالهــول لقــرون متماديــة حــارس الســحر المصــري. 
ويضيــف بلوتــارك: إن العديــد مــن المفكريــن اليونانيين بمن فيهم ســولون1 وطالس2 
وفيثاغــورث3 واودوكســوس4 وليكورغــوس،5 تحملــوا عنــاء الســفر الــى »مصر« من 

أجل اللقاء والتحدث الى الكهنة المصريين. 
وكل كلام أو حركــة وإشــارة مــن الكهنــة، كان لهــا أثــر مذهــل، وتبقــى قوتهــا 
الســحرية لــدى الأشــخاص، وكلمــا كانــت قــوة البقــاء والجاذبية للســحر أكثر، كلما 
كانــت تظهــر عجائــب أكثــر انبهــارا. كان فرعــون قــد تشــبع وتشــرب بهــذه القــوة 
لدرجــة أنــه كان يســتطيع أن يحــرك الأرض بحركــة يــد. وربمــا لهذا الســبب، نشــاهد 
فــي الرســوم والنقــوش المتبقيــة، أينمــا كان الملــك، لا يقــوم بعمــل محــدد، كان يتــم 
تجســيد صورتــه بصــورة ســاكنة ومــن دون حركــة، لكــي لا يــؤدي بســبب حركــة غيــر 
مطلوبة إلى حدوث أخطار، لان »قوة البقاء« كانت تخلد ليس لدى الأشــخاص 
فحسب بل في الصور والنقوش أيضا. وفي بلاد النيل، ومنذ العصور السالفة، كان 
يتم التعامل مع الصور بطريقة وكأنها كائنات حية وفاعلة، وكانت مصر منذ البداية 
بلــد التماثيــل الســحرية، بحيــث كان لقوتهــا الخفيــة التأثيــر علــى العالــم الفيزيقــي. 
لذلك فان دور تماثيل ابوالهول أمام المعابد لم يقتصر على إخافة وإرعاب الكفار، 
بــل كان بوســعها أن تقــوم مثــل الملــوك والتــي كانــت تجســدهم فــي الحقيقــة، بمنــح 
المكافآت ومعاقبة الاخرين. وكانت تماثيل »ابوالهول« تفتح فمها الحجري وتعلن 

1. مشرع وشاعر غزلي من أثينا.
2. فيلسوف.

3. فيلسوف وعالم رياضيات.
4. عالم فلك وعالم رياضيات.

5. مشرع.
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إرادة الآلهة. وكان القساوسة المسيحيون، يؤيدون الظاهرة المذهلة لتكلم التماثيل. 
وكان الملك وحشد من الناس يحضرون مراسم المكاشفة الملهمة ونداء الهاتف، 
بينمــا كان الكتبــة، يدونــون المفــردات علــى ورق البــردي. وفــي »واحــة ســيوا«، كان 
تمثال آمون قائما، ذلك التمثال الذي زاره الاسكندر المقدوني ومنحه آمون بشرى 
ســارة، بشــرى حكــم العالــم. وكانــت التماثيــل تخلق عجائب وغرائــب اكبر. وكانت 
تنــزل مــن قوائمهــا غالبــا وتتمشــى بيــن النــاس، وهكــذا فانــه فــي عهد ســلطنة الملكة 
هات شــب ســوت1 مشــى الإله آمون بين صالات معابد »كراناك« ووقف لاحقا 
أمام شاب )عرف فيما بعد باسم تحوتمس الثالث وحكم من 1501 إلى 1477 
قبل الميلاد(. وقد ركع الرجل الشاب أمام الرب، لكن آمون جعله ينهض وأمر أن 
يعتلــي عــرش الملــك، وبهــذا الإنقــاب الســماوي، تولــى تحوتمــس الســلطنة. وبقي 
منطق الانسان قبال تدخل آمون في شؤون سلالات الملوك، خامدا. وعندما يقوم 
قلم ومطرقة نحات، بنحت كتلة عديمة الشكل وتحويلها إلى تمثال وكائن، تسري 
قــوة ســحرية فــي التمثــال، وتحبــس بداخــل التمثال بواســطة التمائم والرقــي والتعاويذ 
والحــركات والإشــارات الســحرية، وطالمــا كان التمثــال ســليما وكامــا، يمنح روحا، 
لكن ومع تحطم التمثال، فان روحه تهرب أيضا. ولهذا السبب، يتم تصوير وعرض 
الشياطين والارواح الخبيثة التي هي عدوة الناس بنقوش هيروغليف البارزة، لكي لا 
يكون لديها نفوذ شرير، لكن أي قوة قادرة على الإخلال بالخاصية السحرية لابي 

الهول أو أن تطرد الروح الكامنة بباطنه. 
إن هذا الجســد الهائل نصف المنحوت ونصف البارز، دخل في مواجهة مع 
الألفيــات، وأي تمثــال فــي تاريــخ البشــرية لــم يســتطع لهذا الحد إثــارة خيال الناس. 
وفيه أفكار الأجيال العديدة كما أن الســحر والطلاســم والطقوس الروحية العديدة، 

اقامت فيه، الروح التي ماتزال سارية في هذا الغول على مر الزمان.2
Hat shep sut .1: بمعنى المتفوقة على النساء الأحرار، وخامس فرعون من السلالة الملكية الثامنة عشرة لمصر 

القديمة.
2. »تاريخ السحر«، المصدر السابق، صص 79-76.
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إن سلالة الفراعنة وكهنة معبد السحر، ألقوا بظلالهم لقرون على حضارة مصر 
القديمة. وســائر الحضارات الموازية في بين النهرين والهند والصين، واصلت بهذا 

التوجه الخاص وغير الرحماني تجاه العالم والانسان، رحلتها عبر التاريخ.
وفي منعطف خاص، جربت مصر في عصر الملكية الفريد، التوحيد. 

وفــي عــام 1380 قبــل الميــاد، توفــى آمــون حوتــب الثالــث، بعــد حيــاة زاخــرة 
بالجــال والبهجــة، وحــل محلــه علــى العرش إبنه آمون حوتب الرابع. وكان مصيره، 

أن سمي لاحقا1 آخناتون.2
وبمجــرد إعتلائــه العــرش، أبــدى معارضتــه الشــديدة لديــن آمــون والكهنــة الذيــن 
كانــوا يســيرون علــى خطــاه، ويقيمــون تقاليــده وطقوســه. وفــي تلــك الحقبــة، كانت 
مجموعة من النساء يقمن في معبد »كرنك«، كن في الظاهر جاريات وعشيقات 
لآمــون، وفــي الحقيقــة، كــن وســيلة لمجــون وتــرف وفجــور الكهنــة. وهــذا الفجــور 
والمجــون الــذي كان مغلفــا فــي غــاف مــن القدســية والتديــن، أثار اســتياء وحفيظة 
ذلــك الملــك الشــاب الــذي كان فــي حياتــه رمزا للطهر والأمانة، ولم يستســغ رائحة 
دمــاء الخرفــان التــي كانــت تقــدم كقرابيــن لآمــون، كمــا أبدى إمتعاضه من الطلاســم 
والتعاويــذ والعزائــم التــي كان يبيعهــا الكهنــة واســتخدامهم لتنبؤات آمون للإبقاء على 
جهل الناس وممارســة الضغط باســمه على الناس وما كان يســفر عن دمار وهلاك 
للناس. ولهذا السبب، غضب كثيرا وقال في وقت ما: إن ما سمعته عن الكهنة 
كان أكثر دنســا ومعصية من كل ما ســمعته عن الســنة الرابعة للسلطنة، 
وكل ما سمعته عن الملك آمون حوتب الثالث. وبذلك ثارت وتمردت روحه 
الشــابة بســبب الفســاد الذي كان قد اخترق ديانة شــعبه. وكان يكره ســلطة الكهنة 
عبــدة المــال علــى حيــاة عامــة النــاس، وانتفــض ضدهم بقوة. ولم يقبــل بجرأة وتهور 
الشــعراء، أي حــل للمصالحــة مــع ذلــك الجهــاز الفاســد وأعلــن بكل شــجاعة، بان 

1. إبن آمون حوتب الثالث، الفرعون المتمرد.
2. »قصة الحضارة«، المصدر السابق، ج 1، ص 245.
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جميــع الآلهــة والتقاليــد والطقــوس التــي تمارس في هذا الدين، دنيئة وتتصف بعبادة 
الأوثان.1

وعندمــا جعــل آخناتــون، ديانــة وحدانيــة الــرب آتــون،2 ديانة رســمية لـ»مصر«، 
ألغى طقوس الآلهة والشياطين المصريين. كما تم نسخ سحر الموتى. وهذا الملك 
الإصلاحــي، لــم يكــن يؤمــن بالحيــاة ]في القالب الجســدي والمتعلق بهذه الحياة[ 
فــي القبــور، فــي حيــن أن النــواة الرئيســية للســحر فــي مصــر كانت متمثلــة بالحياة ما 
بعــد المــوت. وتحــول هــذا الســحر علــى مــدى قــرون متماديــة إلى معرفــة ماهرة كان 
هدفهــا توفيــر الحيــاة الرغيــدة ]وفقــا لتعاليــم كهنــة الســحر[ وفــي الاخــرة للموتــى... 
ومع النظر إلى هذه المباني، يمكن فهم كيف أن آخنانون وفي سبيل محو سحر 

الموتى من الديانة المصرية، أنجز أعمالا كانت مستحيلة حتى ذلك الحين.3
إن واقعــة التوحيــد وإضفــاء الرســمية علــى الديانــة الســماوية فــي مصــر، معطوف 
على عصر نبوة النبي يوســفj وحضور هذا النبي المكرم في بلاط آمن حوتب 

الرابع.
واعتنــق فرعــون التوحيــد متأثــرا بجاذبيــة النبي يوســفj وتعاليمه، وغيّر اســمه 
مــن آمــن حوتــب أي ممتــدح آمــون إلــى آخناتــون أي ممتــدح ومُبهــج آتــون )إلــه 
الشــمس، الإلــه الــذي كان يــرى المصريــون أنــه معــاد لآلهتهــم الحالييــن(. وعلــى 
العكس من الفراعنة الســابقين، فان اخناتون لم يكن حريصا على مهاجمة البلدان 

الاخرى والإستيلاء عليها. 
ومع انتقال بني إسرائيل إلى مصر، وبعد لقاء النبي يوسفj لاخوته وأقربائه 
وتطوير دين التوحيد الإلهي، حدث منعطف في الحياة الثقافية والحضارية لمصر، 
لكــن ومــرة اخــرى وبعــد رحيــل النبــي يوســفj، أتيــح المجــال للشــيطان وجنــوده 
ليدخلوا الساحة ويستغلوا غفلة وعدم تقوى بني اسرائيل وسكان »مصر«، لينفذوا 

1. المصدر السابق.
2. بمعنى قرص الشمس.

3. »تاريخ السحر«، المصدر السابق، ص 79.
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فــي نفوســهم ويجرونهــم إلــى الفســاد والتهلكــة. وفــي أعقــاب ذلــك، تم إحيــاء ثقافة 
الكهانة وسُــنة الشــرك القديمة، وانتشــر الســحر والطقوس الشــيطانية بالإســتناد إلى 

كل المواريث والتجارب السابقة.
وجلس فرعون وبعده فرعون اخر على كرسي السلطنة، إلى أن بعث الله، النبي 

موسىj لإنقاذ بني اسرائيل. 

الحصيلة
إن دراســة مصيــر وعاقبــة عامــة الحضــارات والثقافــات القديمــة، تظهــر أنــه بعــد 
تأسيس »قبيلة اللعنة« على يد إبليس ومع انتقال نهجه إلى قابيل و»بني قابيل«، 

واصلت هذه القبيلة حياتها في الهيئة الحضارية والثقافية في أقاصي العالم. 
إن تلوث عامة الثقافات والحضارات القديمة بالتقاليد المشركة، والتواصل مع 
الكائنــات الجنيــة والإبتــاء بالســحر والشــعوذة، كان دليــا علــى أن الأمم المختلفة 
كانــت تنتهــج نوعــا مــن الإنتقائيــة والإختــاط بيــن التعاليم الحقيقية والباطل وتســير 
فــي مــدار الشــرك وعبــادة الآلهــة والنِحَــل غيــر الرحمانيــة بــدلا مــن انتهــاج التوحيــد 

والحياة الطيبة. 
إن مــن كان يســتفيد فــي هــذا الخضــم، مــن أحــوال وأوضــاع الأمــم وســكان 
الحضــارات القديمــة، هــو ابليــس وجنــوده، الذيــن كانــوا يصــرون مــن خــال إخــراج 
 ،jالناس عن الصراط المستقيم، على يمينهم الأولي1 عند الإعلان للسجود لـآدم

وكانوا يسخرون سخرية شيطانية من أحوال الناس. 
إن إكتساب التقاليد المشركة، الطابع الرسمي عن طريق المعابد الرسمية ودعم 
وحمايــة الســاطين والملــوك، لهــا، أدى لكــي يحصــل قــادة قبيلــة اللعنة على مجال 
وفرصــة للســير فــي الزمــان والمــكان، لغــرس ســكين المــوت، يوميــا أكثــر فاكثــر فــي 

نَّهُمْ أَجْمَعِينَ*  1. وفي فجر الخلقة، وعندما طرد ولعن ابليس من قبل الله المتعال، أقسم وأعلن »قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لََأُغْوِيـَ
إَِّلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ« )سورة ص، الآيتان 82 و 83(.
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جسم وروح المستضعفين من سكان الحضارات القديمة. 
وبمحــاذاة ســير وســفر هــذه »القبيلــة الســوداء«، فــان ســكان »قبيلــة الرحمــة« 
وجــدوا طريقهــم وســبيلهم فــي ظــل توجيهــات وتعاليم ســالة الأنبيــاء والأوصياء، ولم 

يتوانوا عن بذل الغالي والنفيس والمال والروح في سلوك طريق الحق.
وبعد هذا ســنرى، كيف أن إرث قبيلة اللعنة والعلوم الغريبة والتواصل مع الجن 
الشــيطانيين، عبــروا مســار التاريــخ مــن بيــن سلســلة الاحــداث والوقائــع، وســلكوا 

طريقهم لنيل مآربهم ومقاصدهم المشؤومة. 
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مقارنة الحوادث المهمة للشرق واليونان

لاد
لمي

ل ا
ة قب

لالفي
ا

بين النهرينمصر
)كلدة وآشور(

الشام
)اليهود وفينيقيا(

ايران 
)عيلام وماد 

وبارس(
اليونان 

)كريت وقوم هلن(

34

منس سيطرت 
على مصر 

بحدود 3300 

قسمت كلدة 
إلى ناحيتين 
هما »أكد« 
و»شومير«

أهالي عيلام --- 
--- كان لهم إمارة 

السلالة الرابعة 28
لفراعنة مصر

سارغن ونارامسن 
----امراء اغادة

أمراء شوش
الحرب مع 
أهالي كلدة 

---

22
ملوك بابل الدولة الوسطى 

بسط الحضارة في ---شيوخ ابراهيم)حمورابي(
كريت 

19
20

السلالة الثانية 
عشرة يابيرنت 

هجوم قوم هيتيت 
قصر كنس --- ----وكاسيت 

هجوم قوم 18
هيكسس 

استقرار قوم 
كاسيت في بابل 

استقرار اليهود 
هجوم قوم اكيوس --- في مصر 

على اليونان

طرد قوم 16
ملوك ميسن --- --- --- هيكسس 

فتوحات الفرعون 15 
تطوير التجارة --- توتمس الثالث

دمار كنس---فينيقية 

13
روعة البناء، تب، 
رامسيس الثاني 

الاستيلاء على 
بابل على يد ملك 

اشور 
------دورة صيدا 
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لاد
لمي

ل ا
ة قب

لالفي
ا

بين النهرينمصر
)كلدة وآشور(

الشام
)اليهود وفينيقيا(

ايران 
)عيلام وماد 

وبارس(
اليونان 

)كريت وقوم هلن(

هجوم قوم 12
تغلات فالازار البحري

النزاع بين 
الفلسطينيين 

وبني اسرائيل في 
فلسطين 

زينة شوش، غاية 
روعة فن عيلام 

هجوم قوم دروس، 
وهجرة قوم اكيوس 
الى اسيا الوسطى

تمزيق مصر الى 10
---مناطق مختلفة 

دولة اليهود، 
داود وسليمان، 

دولة صور، 
حيرام 

 ---
بسط الحضارة 
اليونانية في اسيا 

الوسطى

اسور نازيربال 9
بناء قرطاج على 
يد أهالي صور 

 )814(

قوانين ليكورغ في 
اسبارت 

سلاطين إثيوبيا 8
ساباكن 

دولة ستانان 
الكبيرة 

اشور سارغن 
الاول 

الاستيلاء على 
شومرون على يد 

جيش اشور 
حروب مسني 

جيش اشور 
في منفيس 

وتب سناخريب 
واسورباني بال 

---

الاستيلاء على 
شوش على يد 
جيش اشور 
ونهاية دولة 

عيلام 

---

7

جيش اشور 
في منفيس 

وتب سناخريب 
واسورباني بال 

---

الاستيلاء على 
شوش على يد 
جيش اشور 
ونهاية دولة 

عيلام 

---

بسامتيك الاول، 
إعادة اقتدار 

مصر في عهد 
فراعنة سائيس 

هجوم قوم 
سيت، تمرد بابل 
والاستيلاء على 

نينوى 

دولة اليهود 
وكيلة وكيلة 
اتاوات اشور 

بسط دولة ماد، 
سبا 

ضم اسبارت 
مسني، ببلاده
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لاد
لمي

ل ا
ة قب

لالفي
ا

بين النهرينمصر
)كلدة وآشور(

الشام
)اليهود وفينيقيا(

ايران 
)عيلام وماد 

وبارس(
اليونان 

)كريت وقوم هلن(

6

نبوخذنصر نخائو، امازيس 

الاستيلاء 
على اورشليم 
وصور على يد 

نبوخذنصر 

------

كوروش ملك انتصار الايرانيين انتصار الايرانيين انتصار الايرانيين 
ماد وبارس 

سولون وبيزيسترات 
في اثينا، انتصار 
الايرانيين على 
القسم اليوناني 

لاسيا 

5

---------
داريوش وخشايارشاه ]حروب مديك[ 

مارتن، سالامين 

---------

خشايارشاه 
الثالث، عودة 

الجيش المؤلف 
من عشرة الاف 

شخص 

---

4------------
سلام انتناليسيداس، 

فيليب مقدونية 
انتصار 

الاسكندر، بناء 
الاسكندرية 

انتصار الاسكندر 
انتصار 

الاسكندر 

داريوش 
الثالث، انتصار 

الاسكندر 
الاسكندر المقدوني 

بطلميوس الاول، 
ملك مصر 

 )305-283(
---سلوكوس الاول ملك الشام )306-280( 
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